


في هــذا العدد عنــد الحديــث عــن القضيــة الكورديــة يبــرز دومــا ســؤال مفــاده، حســب الوضــع الجيوسياســي 
ومشــاركة عــدة دول فــي المنطقــة فــي بــؤس هــذا الشــعب، الــى متــى ســيبقى الوضــع علــى 

مــا هــو عليــه؟
كل الــدول التــي لا تؤمــن بالحقــوق الإنســانية والقوميــة للكــورد، تتبــع قوانيــن الغابــة منــذ 
مئــات الســنين وأغلقــت كل الأبــواب لحــل قضيــة هــذا الشــعب المســالم باســتثناء بــاب القتــل 

والمجــازر. 
لماذا لا تحل المشكلة الكوردية؟

ففيمــا يتعلــق بالعــراق، نحــن فــي بلــد تتعــارض هيمنــة نــوع الحكــم فيــه، مهمــا كان الاســم 
الــذي يطلــق عليــه، مــع أدبيــات ورغبــة المكونــات فــي التعايــش الســلمي والعصــري. 

حاليــا، وفقــا لأوامــر زعيمنــا القومــي وبدعــم مــن حكومــة إقليــم كوردســتان، يجــري بــذل جهــد 
ــا. هــذا المشــروع الدولــي  ــة للكــورد وتوثيقهــا علمي ــادة الجماعي ــاء ذكــرى الإب مقــدس لإحي
الكبيــر جعــل البحــث فــي تاريــخ الإبــادة الجماعيــة للكــورد الفيلييــن بوابــة للولــوج فــي تاريــخ 

الإبــادة الجماعيــة للشــعب الكــوردي.
مــن الطبيعــي أن يكــون القــرار والمســاعي والجهــود مقدســة؛ لكــن بالنســبة لبعــض الأمــور، 

فقــد فــات الأوان!
- معظــم الشــهود العيــان الذيــن شــهدوا تلــك الجرائــم واصحــاب القضايــا امــا توفــوا او انهــم 

الان يعيشــون فــي الشــتات وتجمــع رمــاد الشــيب علــى ذكرياتهــم عنهــا.
 - ليســت هنــاك ايــة دلائــل ماديــة عــن الضحايــا والمتوفــر مــن الوثائــق الرســمية المســجلة 
ــى الحكــم فــي العــراق،  ــم التــي اقترفتهــا الانظمــة المتعاقبــة عل لتلــك السلســلة مــن الجرائ

قليلــة جــدا.
 - مــن الطبيعــي أنــه مــن وجهــة نظــر الجهــات الدوليــة المعنيــة، لا يكفــي التذكيــر بالجريمــة 

لوحــده.
ــه  ــا مدت ــكل الجهــود الســابقة أن تغــذي مؤتمــرا علمي ــة، لا يمكــن ل ــق بالقضي  - فيمــا يتعل
ثلاثــة أيــام، لكنهــا يمكــن أن تشــكل نقطــة تحــول تاريخيــة فيمــا يتعلــق بمعالجــة القضيــة.
ــا  ــة العلي ــة للكــورد الفيلييــن( فــي المحكمــة الجنائي ــادة الجماعي عندمــا رفعــت القضية)الاب
عــام 2009 ، كان معظــم ذوي الضحايــا متردديــن وخجوليــن فــي فضــح جرائــم القتلــة 
)للأســف، كان عــدد قليــل منهــم حاضــرا فــي المحكمــة لــإدلاء بشــهادتهم وفضــح مســاحة 

ــم(.  الجرائ
 إن اســتذكار المأســاة أمــر مريــر دائمــا، لكــن البحــث العلمــي هــو حجــر الزاويــة لابقائهــا حيــة 
وخالــدة لكــي تخبرنــا انــه؛ فــي معجــم المجرميــن مــوت الإنســان الكــوردي بشــكل طبيعــي يعــد 

جريمة!.
 مــن أجــل جعــل نتائــج هــذا المؤتمــر حجــر الزاويــة لبلــورة المزيــد مــن البحــوث العلميــة 
حــول الإبــادة الجماعيــة للشــعب الكــوردي، دعونــا لا نقلــل مــن شــأن هــذه الفرصــة الهامــة 
ــادة  ــة لشــعب كوردســتان/ الاب ــادة الجماعي ــي حــول الإب ــر العلمــي الدول ــرة )المؤتم والكبي

ــن(. ــورد الفيليي ــة للك الجماعي
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فيلي

لمواقــف  توصيــف  مــن  كان  إذا 
ــم كوردســتان نيجيرفــان  رئيــس اقلي
بارزانــي، فلعــل التعبيــر الأمثــل هــو 
"تشــريح دقيــق للمشــهد السياســي" 
أن  ويمكــن  والمســتقبل،  للحاضــر 
طريــق"  "خريطــة  بمثابــة  يكــون 
مــن أجــل تعافــي بغــداد والاقليــم، 
ومعالجــة مشــاكلهما وتحدياتهمــا.

نيجيرفان بارزاني نيجيرفان بارزاني 
يطرح "يطرح "خريطـة طريـقخريطـة طريـق""  

ــة المشــاركين. ــي بموافق ــذي حظ ــر ال ــو الأم الحــزب، وه

ــارزاني بمــا يعــزز "خريطــة الطريــق" هــذه.  ــان ب ــة تصريحــات نيجيرف حافل

مــن كلامــه حــول اســتقاء الــدروس مــن المــاضي، مــرورا بتأكيــده مــرارا عــى 

ــتقراً، وإذا  ــتان مس ــم كوردس ــيكون إقلي ــتقراً س ــراق مس ــح الع ــه إذا أصب أن

تدهــور الوضــع الأمنــي في العــراق ســيتدهور الوضــع في إقليــم كوردســتان 

ــة  ــين في العملي ــه حــول ضرورة احتضــان الصدري أيضــاً، وصــولا الى تطمينات

السياســية المســتجدة، والى نيتــه العمــل الى جانــب رئيــس الــوزراء العراقــي 

محمــد شــياع الســوداني وســوية لمعالجــة التحديــات أمــام العــراق والعراقيين 

والكــورد والمكونــات الدينيــة والعرقيــة المتعايشــة في هــذا البلــد، وصــولا الى 

ظــروف  في  بإمكانــه  الدولــة"  "رجــل  وحــده 

بــين  فاصــلا  حــدا عقلانيــا  يرســم  أن  حالكــة 

ــا منطــق  ــم متفه الممكــن واللاممكــن وان يتكل

الخصــم المفــرض، فيكــون حليفــا حقيقيــا، بمثــل 

ــان  ــه نيجيرف ــا فعل ــذا م ــل ه ــرأة. ولع ــذه الج ه

ــة الأخــيرة  ــارزاني ســواء خــلال الجلســة الحواري ب

لملتقــى "مــيري" الــذي عقــد في أربيــل، أو خــلال 

ــر ال14 للحــزب الديمقراطــي  ــام المؤتم ــه أم كلمت

الكوردســتاني في مدينــة دهــوك، والتــي أقــرح بهــا 

ايضــاً تســمية مــرور بــارزاني نائبــاً ثانيــاً لرئيــس 
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حق الشــباب بــان يغضبــوا ويقولــوا "كفى"، 

والى معالجــة ملــف النفــط بــروح التكامــل 

مــع بغــداد وليــس من بــاب الخصومــة، والى 

اولويــة كوردســتان عــى نظريتــي "الاخــر 

والاصفــر" التــي يرفضهــا، والتشــديد عى ان 

الاتحــاد الوطنــي الكوردســتاني هــو "شريــك 

رئيــي" للحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني، 

مهــا كانــت خلافاتهــا.

رســائل كثــيرة وجههــا نيجيرفــان بــارزاني 

ســواء أمــام مؤتمــر "مــيري" بحضــور خــراء 

مؤتمــر  أمــام  او  واعلاميــين،  وسياســين 

"البــارتي" الــذي جــدد الثقــة بزعيــم الحــزب 

ــس،  ــا للرئي ــه هــو نائب ــارزاني، وب مســعود ب

وبــدت تصريحاتــه كأنهــا وصايــا للمســتقبل، 

او برنامــج عمــل يصلــح للارتقــاء بالعــراق، 

الراقيــة  الــدول  مصــاف  الى  والاقليــم، 

باســتقرارها الســياسي والاجتاعــي.

شــاءت الصدفــة وحدهــا ان ينعقــد المؤتمــر 

الكوردســتاني،  الديمقراطــي  للحــزب  ال14 

بعــد انفــراج الأزمــة السياســية الخانقــة في 

العــراق، وهــو مــا اتــاح للمؤتمــر، ولنيجيرفان 

بــارزاني تحديــدا، ان يركــز الاهتامــات عــى 

ــارات في  ــرح الخي ــام وط ــو الام ــع نح التطل

بلــد صعــب كــا وصفــه، وانمــا بــروح مــن 

ــة  ــت واضح ــي كان ــة الت ــاؤل والايجابي التف

التــي  حتــى في المصطلحــات والتعبــيرات 

ــاه. ــم رؤي ــتخدمها في تقدي اس

لا انكفــاء ولا قــصر نظــر ولا انعزاليــة وهــو 

ــد التعــاون والتنســيق لمحمــد شــياع  يمــد ي

ــن  ــات م ــام المئ ــول ام ــو يق ــوداني وه الس

ــي  ــزب الديمقراط ــارتي" ان "الح ــاء "الب اعض

الكوردســتاني كان قــوة كبــيرة في الحركــة 

منــذ  العراقيــة  والديمقراطيــة  السياســية 

تأسيســه، وكان في مصلحــة كل العراقيــين، 

والآن بعــد المؤتمــر سنشــارك مــع جميــع 

الأطــراف العراقيــة بقــوة جديــدة"، مؤكــدا 

للعــراق  انتصــار  هــو  المؤتمــر  نجــاح  ان 

واقليــم كوردســتان.

وللتأكيــد عــى رســالته قــال رئيــس الاقليــم 

العــراق  مناطــق  مختلــف  الى  مشــيرا 

ومكوناتــه ان "الحكومــة العراقيــة الجديــدة 

مدعــوة لخلــق وظائــف وخدمــات أكــر 

العــراق،  ووســط  جنــوب  في  وأفضــل 

ــاء  ــادة بن ــاص، وإع ــاع الخ ــاعدة القط ومس

المناطــق الســنية المدمــرة، وتطبيــع الأوضــاع 

في كركــوك وســنجار ومناطــق أخــرى، وتنفيذ 

المــادة 140 مــن الدســتور، ومنــع انتهــاكات 

ــتان". ــم كوردس ــات اقلي ــوق وصلاحي حق

والفكــرة بنظــر بــارزاني بســيطة، اذ انــه مــن 

"اجــل حــل الوضــع في العــراق، لا يجــوز 

انتهــاك اي مكــون عراقــي، ولا ينبغــي إزالــة 

أي شريحــة أو قــوة مــن الشــعب العراقــي، 

العراقيــة  الحكومــة  عــى  يجــب  لذلــك 

تتبنــى  أن  العراقيــة  القــوى  وجميــع 

ــدري"  ــار الص ــع التي ــدة م ــات جدي مفاوض

سياســية  "قــوة  بانــه  وصفــه  الــذي 

ــل  ــه بتحوي ــرى، وان ــة ك ــة عراقي وجاهيري

العــراق إلى دولــة كل المكونــات والقــوى، 

الاتحــادي،  والنظــام  الدســتور  وبتنفيــذ 

يمكــن حفــظ اســتقرار وســيادة العــراق، 

وهــذا يصــب في مصلحــة شــعب كوردســتان 

مكوناتــه". وكل 

في خطابــه امــام المؤتمــر ايضــا، يســتعين 

اجــل  مــن  بالمــاضي،  بــارزاني  نيجيرفــان 

خدمــة الحــاضر والمســتقبل، مشــيدا برئيــس 

ــل  ــه يمث ــلا ان ــارزاني قائ ــعود ب ــزب مس الح

"رمــز نضــال وكفــاح شــعب كوردســتان. 

فعندمــا يكــون الرئيــس بــارزاني هــو القائــد، 

قويــاً،  نفســه  كوردســتان  شــعب  يــرى 

حقوقــه  عــن  يدافــع  أنــه  إلى  ومطمئنــاً 

المــاضي  مــن  ثــم  والوطنيــة".  القوميــة 

الاقليــم  رئيــس  يطــرح  المســتقبل،  الى 

رؤيتــه للعمــل بالقــول انــه "مــن خــلال 

المزيــد مــن العمــل وتوســيع الخدمــات 

والحياتيــة  المعيشــية  الأحــوال  وتحســين 

ــم  ــز وحــدة إقلي لشــعب كوردســتان وتعزي

الحــزب  لنصبــح  سنســتمر  كوردســتان، 

ــتان". ــة في كوردس ــة المطلق صاحــب الأغلبي

لكــن هــذه الرؤيــة ليســت سياســية بحتــة، 

وانمــا تتضمــن فكــرا عصريــا مــن اجــل 

ــده عــى  ــك مــن خــلال تأكي ــا، وذل تحقيقه

دور المــرأة والشــباب ســواء داخــل الحــزب 

او في المجتمــع، حيــث قــال ان "حريــة المرأة 

والمجتمــع  بلدنــا  تجعــل  كوردســتان،  في 

الكوردســتاني أقــوى وأكــر إنتاجيــة بكثــير". 

ثــم يؤكــد عــى اهميــة تمهيــد الطريــق 

امــام مبــادرات شــباب الحــزب وافــكاره 

مناضــي  بخــرات  ومزجهــا  وابداعاتــه، 

الحــزب، ليكونــوا "القــوة الجديــدة والمبدعــة ومبعــث الامــل".

وبعدمــا يصــف نيجيرفــان بــارزاني الحــزب بانــه احد أكر وأكــر القــوى السياســية والجاهيرية 

العراقيــة تأثــيراً، وبانــه ســيبذل كل جهــده لتعزيــز المؤسســات في إقليــم كوردســتان والبــدء 

ــدء  ــن الب ــتان، اعل ــم كوردس ــياسي لإقلي ــع الس ــين الإدارة والوض ــول تحس ــوح ح ــوار مفت بح

ــا في الاتحــاد  ــا، وخاصــة مــع شركائن ــاح عليه ــح مــع احــزاب كوردســتان، والانفت بحــوار صري

الوطنــي الكوردســتاني، وذلــك بهــدف تقويــة الاقليــم.

ثــم يقــدم معادلتــه لمــا اســاه "مشــكلة شــعب كوردســتان" التــي وصفهــا بانهــا مــن كــرى 

مشــاكل الــرق الاوســط، فهــو فيــا يعمــل مــن اجــل تقويــة الاقليــم، فــان مســعاه يرتكــز 

عــى الحــل الســلمي للمشــكلة وبعيــدا عــن العنــف وهــو مــا يصفــه بانــه "أفضــل وأنســب 

الطــرق".

ملتقى "ميري"

ــاء،  ــاء الاربع ــل مس ــط" في اربي ــرق الاوس ــاث ال ــد أبح ــى "معه ــاركته في ملقت ــلال مش خ

أســهب نيجيرفــان بــارزاني في شرح رؤيتــه، حيــث بــدا الوقــت متاحــا اكــر لنقــاش اكــر عمقــا 
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وتفصيــلا بحضــور عــدد كبــير من المســؤولين 

إقليــم  ومســؤولي  العراقيــين  الاتحاديــين 

كوردســتان والقناصــل وممثليــات الــدول 

الأجنبيــة والأســاتذة الجامعيــين والمفكريــن 

ــراق  ــارج الع ــن داخــل وخ والشــخصيات م

ــتان. ــم كوردس وإقلي

الرســالة  يشــبه  فيــا  بــارزاني  يقــول 

الايجابيــة الريعــة نحــو بغــداد، ان "همّنــا 

ــل  ــم كوردســتان لوحــده، ب ليــس هــمّ إقلي

العراقيــين جميعــاً. أعتقــد أن  هــو هــمّ 

ــد  ــورت الآن، ويري ــد تبل ــدة ق ــاً جدي ظروف

ــد  ــاً بج ــون مُعين ــتان أن يك ــم كوردس إقلي

العراقــي  الــوزراء  رئيــس  يحقــق  لــي 

ــح  ــه إذا أصب ــه النجــاح، لأن ــد وكابينت الجدي

العــراق مســتقراً ســيكون إقليــم كوردســتان 

الأمنــي  الوضــع  تدهــور  وإذا  مســتقراً، 

إقليــم  في  الوضــع  ســيتدهور  العــراق  في 

أيضــاً". كوردســتان 

رســالته  في  الاقليــم  رئيــس  يسرســل 

السياســية هــذه قائــلا "ليــس بإمكانــك 

عــزل بغــداد عــن الإقليــم أو عــزل الإقليــم 

عــن بغــداد. مــا آملــه أنــا هــو أن نكــون في 

الجانبــين قــد اســتطعنا اســتقاء الــدروس 

مــن المــاضي".

لكــن بــارزاني ليــس مفرطــا في التفــاؤل، 

ــا  ــاءل بعده ــذر يتس ــياسي ح ــون س وبمضم

"هــل يشــعر العراقيــون فعــلًا بــأن العــراق 

ــلًا،  ــذا مدخ ــن ه ــا م ــو اتخذن ــع؟ ول للجمي

فالجــواب بســيط للغايــة، وهــو: لا".

ــم مــن اخطــاء المــاضي  ــم يدعــو الى التعل ث

والتعــاون بــين اربيــل وبغــداد. ويحــرص 

عــن  يتحــدث  لا  انــه  الى  الاشــارة  عــى 

ــات الاقليــم،  الكــورد فقــط، وانمــا كل مكون

عــن  متســائلا  بغــداد  الى  يتوجــه  لكنــه 

طبيعــة النظــام الســياسي المطبــق حاليــا 

ومــا اذا كان مركزيــا ام اتحاديــا، قبــل ان 

ــو اتحــادي،  ــه وفــق الدســتور فه ــب ان يجي

لكــن ادارة البلــد تتــم بعقليــة شــديدة 

ــح  ــارزاني عــى التوضي ــة. ويحــرص ب المركزي

ــب  ــه العت ــتهدف "توجي ــه لا يس ــان كلام ب

عــى مــا انجــز ومــا لم ينجــز"، وانمــا الحــث 

ــين. ــدة للطرف ــة جدي ــلاق بداي ــى اط ع

ويقــول بــارزاني ذلــك لان معادلتــه ب"مــد 

ان  تعتــر  الاخــر،  الطــرف  نحــو  اليــد" 

"الاســتقرار الســياسي في العــراق مرهــون 

كان  فــإن  كوردســتان،  إقليــم  باســتقرار 

إقليــم كوردســتان مســتقراً مــن الناحيــة 

ــداد  ــباً لبغ ــك مكس ــيكون ذل ــية س السياس

وســيكون نــصراً لبغــداد".

ــوداني،  ــياع الس ــد ش ــة محم ــول حكوم وح

يقــول بــارزاني بثقــة انــه "يســتحق المســاندة 

ــن  ــن م ــة ليتمك ــح الفرص ــتحق أن يُمن ويس

المشــاكل  لبعــض  حلــول  عــى  العثــور 

الموجــودة في العــراق".

لكــن كيــف يمكــن تحقيــق ذلــك؟ لا يــردد 

ــاً  ــا جميع ــه "إذا التزمن ــول ان ــارزاني في الق ب

ــا بعضــاً،  بالدســتور العراقــي وســاعد بعضن

فأعتقــد أن المشــاكل ســتُحل. لا يمكــن أن 

تُحــل المشــاكل في هــذا البلد باعتــاد منطق 

مَــن هــو القــوي ومَــن هــو الضعيــف. علينــا 

ــى  ــر ع ــذا وأن نع ــرف ه ــين أن نع كعراقي

طريــق لحــل مشــاكل العــراق، وأن نجــد 

ــن  ــا ضم ــش بموجبه ــة نتعاي ــة لطريق صيغ

هــذه الجغرافيــا التــي تعــرف بالعــراق. هذا 

ســيكون أهــم مكســب للعراقيــين كافــة".

ــع  ــية الوض ــه لحساس ــى فهم ــة ع وفي دلال

الحــالي، يقــول بــارزاني ان العراقيــين بعــد كل 

هــذه الســنوات، يقارنــون أحوالهــم بأحــوال 

ــتحقون  ــم يس ــث انه ــة حي ــدول المحيط ال

ــم الان،  ــو قائ ــا ه ــير م ــل بكث ــاة افض حي

ــة  ــرى وخاص ــراف الأخ ــدور الأط ــون بمق يك

الشــيعية أن تقــول إن رئيــس الــوزراء هــذا 

ــع بمســاندة كل  لم يدعمــه أحــد، فهــو يتمت

الكــورد،  وبمســاندة  الشــيعية،  الأطــراف 

الحكومــة  وهــذه  الســنة،  وبمســاندة 

مختلفــة كثــيراً عــن الحكومــة الســابقة لهــا، 

ــا لحــل مشــاكل العــراق  لهــذا فــإن توقعاتن

مــن رئيــس الــوزراء هــذا مختلفــة عــن 

ــوزراء  ــي توقعناهــا مــن رؤســاء ال ــك الت تل

الآخريــن".

يتبعــه  اذ  انشــائيا،  كلامــا  ليــس  وهــذا 

بــارزاني عندمــا يوجــه لــه ســؤال حــول 

مشــكلات الاقليــم والحكومــة الاتحاديــة، 

اذ يقــول ان "الســؤال الجوهــري هــو: هــل 

ــة  ــن الناحي ــتقراً م ــاً مس ــداد عراق ــد بغ تري

يتعلــق بالموقع الجغــرافي لاقليم كوردســتان، 

لا  النفــط،  يمتلــك  كان  إن  "حتــى  فانــه 

يســمح بتحقيــق الاســتقلال لكوردســتان، 

ــي  ــة لمواطن ــق الرفاهي ــا يســتطيع تحقي ربم

ــح ســبباً  ــن يصب ــه ل ــم كوردســتان، لكن إقلي

ــا  ــتان، لأن جغرافي ــم كوردس ــتقلال إقلي لاس

ــب  ــك يج ــدة. لذل ــتان معق ــم كوردس إقلي

أن تتغــير رؤيــة وفكــرة بغــداد عــن إقليــم 

شريــك  كوردســتان  إقليــم  كوردســتان، 

ــذا". ــول به ــب القب ــداد ويج ــس لبغ رئي

وحتــى لا يســاء تفســير وتحليــل كلامــه 

عــى  بــارزاني  يحــرص  مغلــوط،  بشــكل 

التوضيــح بانــه عندمــا يتحــدث عــن بغــداد 

والمشــاكل، فانــه "لا يقصــد إلقــاء كل اللــوم 

عــى بغــداد. قلــت إن علينــا في الطرفــين 

أن نعتــر مــن أخطــاء المــاضي، وأنــا أرى 

أن أمامنــا اليــوم فرصــة لتصحيــح الأخطــاء. 

أنــا لا أقصــد أن أقــول إن كل الأخطــاء تقــع 

عــى عاتــق بغــداد وحدهــا وأقــول إننــا 

ــة  ــاء، كلا. لا أرى حاج ــا أخط ــت عندن ليس

لأن نخــوض في هــذا الجــدل، وأعتقــد أن 

علينــا أن نجلــس ونقــول إن عندنــا دســتوراً 

ويقــي هــذا الدســتور بــأن هــذه واجباتنــا 

وهــذه حقوقنــا، ونريــد أن نــؤدي واجباتنــا 

ونطالــب بحقوقنــا أيضــاً، لا أكــر مــن ذلــك 

ــل". ولا أق

وحــول مســألة تراجــع تاثــير كوردســتان 

ــارزاني بشــفافية "هــذه  ــول ب ــداد، يق في بغ

الفرقــة القائمــة بيننــا في إقليــم كوردســتان، 

بالكــورد وحدهــم،  كبــيراً  لم تلحــق ضرراً 

ــن كل  ــة م ــيئة للغاي ــاراً س ــت آث ــل خلف ب

متحديــن  تواجدنــا  أننــا  فلــو  النواحــي. 

في بغــداد، ســنكون أقــوى وســيكون لنــا 

ثقــل أكــر، وهــذا مــا لا شــك فيــه. الــذي 

يهــم هــذه المــرة هــو هــذا الاتفــاق الــذي 

أبرمنــاه مــع الإطــار التنســيقي. خاصــة وأننا 

كطرفــين رئيســين في كوردســتان، وقعنــا عليه 

معــاً، وقــد كانــت بيننــا بعــض المشــاكل مــن 

ــا اتجــه  ــح أن أحدن ــك، وصحي ــث التكتي حي

إلى ذلــك الطــرف والآخــر إلى هــذا الطــرف، 

ــيرة  ــه كب ــي وامكانيات خاصــة ان العــراق غن

وبمقــدوره ان يكــون نراســا لــكل المنطقــة، 

ــات. ــي في الخدم ــكلة ه الا ان المش

يعيــد رئيــس الاقليــم قــرع اجــراس الانــذار 

عندمــا يقــول ان "تظاهــرات الفــرة الماضيــة 

ــة،  ــورة عام ــراق بص ــهدناها في الع ــي ش الت

كلنــا رأينــا أن مطالبهــا كانــت مروعــة 

جــداً، مطالبهــا هــي أن يكــون البلــد أفضــل، 

العمــل وأن يســتطيع  فــرص  تتوفــر  وأن 

الشــباب تأمــين حيــاة أفضــل لأنفســهم. 

وأنــا أعتقــد أن العراقيــين يســتحقون هــذا".

وربمــا يتفــق غالبيــة العراقييــة مــع مــا 

قالــه بــارزاني لاحقــا والــذي يعكــس تراكــم 

الخــرة والملاحظــات لمــا مــى مــن ســنوات 

في العمــل الســياسي، عندمــا اشــار الى ان 

"الديمقراطيــة ليســت هديــة تمنــح لبلــد 

مــا، ويقــال لــه يجــب أن تطبــق، بــل هــي 

ثقافــة. أنــا أرى أنــه لــو أجرينــا مقارنــة 

بالعامــين 2003 و2004  بــدءاً  العــراق  في 

إلى الآن، ســنجد أننــا حققنــا الكثــير مــن 

التقــدم، لكننــا في الحقيقــة لم نبلــغ المرحلــة 

ــة في  ــا قائم ــم إنه ــا وقلت ــم إليه ــي أشرت الت

ــال". ــبيل المث ــى س ــا ع بريطاني

وفي موقــف ضمنــي يعكــس تفــاؤلا ازاء 

"لــو  بــارزاني  يقــول  الســوداني،  حكومــة 

أجرينــا مقارنــة بــين رئيــي الــوزراء الحــالي 

والســابق، نجــد أن رئيــس الــوزراء الســابق 

ــب  ــن جان ــر م ــم يذك ــع بدع ــن يتمت لم يك

رئيــس  أن  لــو  لكــن  الأخــرى،  الأحــزاب 

الــوزراء الحــالي اتخــذ أي قــرار في الغــد، لــن 

السياســية، عراقــاً مســتقراً مــن الناحيــة 

ــه  ــح فكرت ــع لتوضي ــم يتاب ــة؟"، ث الاقتصادي

قائــلا ان "الــرط الأول مــن اجــل اســتقرار 

هــذا العــراق يجــب حــل مشــاكله مــع 

إقليــم كوردســتان اولا. هــذا شرط رئيــس 

ــم  ــولى الحكــم في بغــداد. إقلي ــكل مــن يت ل

كوردســتان يريــد حــل المشــاكل، وحتــى إن 

كان إقليــم كوردســتان صغــير الحجــم، فإنــه 

صــوت كبــير دوليــاً وإقليميــاً، ومــن الافضــل 

ــداد". ــح بغ ــون لصال ان يك

يتأســف بــارزاني عندمــا يســتعيد مثــالا 

عــن "طريقــة تفكــير بغــداد" حيــث انهــا في 

ــة النفــط "يجــري ربــط المســألة كلهــا  قضي

بســيادة العــراق. نحــن لا نريــد ولا نهــدف 

إلى انتهــاك ســيادة العــراق، نظرتنــا وطريقــة 

ــة  ــة غاي ــاز مختلف ــط والغ ــا في النف تفكيرن

الاختــلاف عــن طريقــة تفكــير بغــداد في 

ــرى النفــط كســلعة  هــذه المســألة. نحــن ن

تجاريــة ونريــد أن تكــون هــذه الســلعة 

التجاريــة في خدمــة المواطنــين العراقيــين، 

وتُقــدم بالنتيجــة مســاعدات خدميــة لــكل 

ــاشرة  ــه مب ــم يربطون ــراق. لكنه ــعب الع ش

ــراق". ــدة الع ــيادة ووح ــا الس بقضاي

ــرى،  ــة أخ ــألة حساس ــا الى مس ــرق ايض يتط

ويؤكــد عــى حقيقــة مفادهــا انــه فيــا 
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لكــن مــن الناحيــة الاســراتيجية وكوننــا 

ــين  ــا متفق ــد كن ــا، فق ــاً بحقوقن ــب مع نطال

ــا". ــه مع ــا علي ووقعن

يــولي بــارزاني اهميــة واضحــة لاســتقرار 

يتطــرق  وعندمــا  الاقليــم،  في  الاوضــاع 

الوطنــي  الاتحــاد  مــع  الخلافــات  الى 

الحريــص،  بنــرة  يتحــدث  الكوردســتاني 

تكــون  أن  يصــح  أنــه لا  "أعتقــد  يقــول 

هنــاك منطقــة خــراء وأخــرى صفــراء، بــل 

ــط،  ــتان فق ــاك كوردس ــون هن يجــب أن تك

اســتخدام  بشــدة  أناهــض  شــخصياً  أنــا 

ــراء  ــة صف ــذه منطق ــات، ه ــذه المصطلح ه

وهــذه منطقــة خــراء، هــذا التعبــير ليــس 

ــن  ــد م ــبب المزي ــتخدامه يس ــاً واس صحيح

إضعــاف مكانــة إقليــم كوردســتان". ثــم 

ــود  ــم وج ــه برغ ــع ان ــه يتاب ــد موقف لتأكي

مشــاكل بــين الحزبــين، ســيبقى الاتحــاد 

الرئيــس  الريــك  الكوردســتاني  الوطنــي 

ــا  ــتاني، داعي ــي الكوردس ــزب الديمقراط للح

الى بــذل المزيــد مــن الجهــد لحــل المشــاكل 

والاقــرار باخطائنــا والتوصــل الى تفاهــم 

ــين يكمــلان  ــدا عــى ان الحزب مشــرك، مؤك

بعضهــا البعــض.

بارزاني والصدر

يكشــف رئيــس الاقليــم عــن بعــض مــا جرى 

ــير  ــياسي الاخ ــداد الس ــة الانس ــلال مرحل خ

في العــراق ودوره وتواصلــه مــع الزعيــم 

ــن  ــول "نك ــدر، ويق ــدى الص ــدري مقت الص

ــدى  ــيد مقت ــاحة الس ــغ لس ــرام البال الاح

التيــار  مشــاركة  أن  نــرى  وكنــا  الصــدر، 

الصــدري في العمليــة السياســية العراقيــة 

ولا  حينهــا  بهــذا  نعتقــد  كنــا  ضروريــة، 

ــا نعتقــد بهــذا. وخــلال لقــائي بالنجــف  زلن

عندمــا زرت ســاحته، قلــت لــه إن بإمــكان 

ســاحتكم أن تمنحــوا قــوة كبــيرة للإصــلاح 

الســياسي في العــراق وتصحيــح مســاره بهمة 

ــار  ــد أن التي ــا نعتق ــا زلن ــاحته، والآن م س

ــية  ــة السياس ــوده في العملي ــدري ووج الص

ضروري وأعتقــد أن عــى الحكومــة المشــكلة 

حاليــاً أن تبــذل كل جهدهــا لإقنــاع الإخــوة 

مــن  شــكل  وبــأي  الصــدري  التيــار  في 

والمشــاركة  الحكومــة  بمســاندة  الأشــكال 

فيها...مــن اجــل المســاعدة عــى انجاحهــا".

النفط وتركيا

وحــول الملــف القضــائي بــين أنقــرة وبغــداد 

حــول مســألة النفــط، ابــدى بــارزاني حرصــه 

ــان  ــة ب ــرا بداي ــل، مذك ــأني والتعق ــى الت ع

ــم  ــت مســاعدة لإقلي ــا "كان ــه تركي ــا فعلت م

ــد  ــا بم ــاحها لن ــلال س ــن خ ــتان م كوردس

أنبــوب ناقــل للنفــط مــن إقليــم كوردســتان 

إلى مينــاء جيهــان، ونحــن نــرى أن ذلــك 

ــتان  ــم كوردس ــراق وإقلي ــاعدة للع كان مس

معــاً، والذهــاب بهــذا الموضــوع إلى محكمــة 

ــراق  ــين الع ــن يحــل أي مشــكلة ب ــة ل دولي

ــا". وتركي

ويتابــع بالقــول "نحــن جــيران والعــراق 

ــب في  ــة التخاط ــا، ولغ ــس لركي ــك رئي شري

ــل  ــة لح ــة صحيح ــس لغ ــوع لي ــذا الموض ه

ــس  ــداد ورئي ــة بغ ــو حكوم ــاكل. وأدع المش

ــع  ــة م ــل بواقعي ــالي إلى التعام ــوزراء الح ال

ــارزاني  ــف ب ــذا، يضي ــوع". وله ــذا الموض ه

ان "هــذه المســألة يجــب حلهــا وديــاً ومــن 

خــلال الحــوار بــين تركيــا والعــراق، ونحــن في 

إقليــم كوردســتان مســتعدون لمارســة دور 

ــال". ــذا المج ــس في ه رئي

يختــم رئيــس الاقليــم في خلاصــات كلمتــه، 

السياســية  تجربتــه  عصــارة  والاهــم 

والاحتــكاك بقضايــا النــاس، بتوجيــه دعــوة 

مرفقــة بتحذيــر ضمنــي، انــه عــى الأحــزاب 

ــالة  ــت الرس ــد تلق ــون ق ــراق "أن تك في الع

والشــعب  والجاهــير  الأهــالي  مــن  الآن 

تلــك  رســالة  جــداً.  واضحــة  والرســالة 

التظاهــرات التــي جــرت في كل مــكان مــن 

ــى  ــه: كف ــي أن ــدة وه ــت واح ــراق كان الع

يتغــير  أن  إمــا  منكــم!  نقبلهــا  نعــد  ولم 

ــم  ــل وعودك ــن نقب ــا ل ــع أو أنن ــذا الوض ه

وتعهداتكــم أبــداً!". ثــم يضيــف "علينــا 

أن نتعلــم مــن أخطائنــا، وأرجــو أن تتعلــم 

مــن  العراقيــة  السياســية  القــوى  هــذه 

أخطائهــا وتــدرك أن شــعب العــراق وشــباب 

العــراق الذيــن في الثامنــة عرة أو التاســعة 

ــون  ــم في التلفزي ــا نراه ــا كن ــرة، عندم ع

كانــوا مــن هــذه الفئــة العمريــة، رســالتهم 

واضحــة وتقــول أريــد حيــاة أفضــل وتوفــير 

ــة إن الســيد  ــكل ثق ــول ب ــرص عمــل. وأق ف

ــوزراء يســتحق  ــح الآن رئيســاً لل ــذي أصب ال

القــوى  تســانده  وأن  الفرصــة  يُمنــح  أن 

السياســية كلهــا بكوردهــا وســنتها وشــيعتها 

ــه الآن". ــة إلي ــة الموكل ــح في المهم ــي ينج ل

يقــول »أعتقــد أنــه لا يصــح أن تكــون هنــاك منطقــة خضــراء وأخرى 
صفــراء، بــل يجــب أن تكــون هنــاك كوردســتان فقــط، أنــا شــخصياً 
أناهــض بشــدة اســتخدام هــذه المصطلحــات، هــذه منطقــة صفراء 
وهــذه منطقــة خضــراء، هــذا التعبيــر ليــس صحيحــاً واســتخدامه 

يســبب المزيــد مــن إضعــاف مكانــة إقليــم كوردســتان«.
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في لندن..  
وثائقي يؤرخ إنقاذ البيشمركة لـ2000 يهودي من الاضطهاد في العراق

تشهد العاصمة 

البريطانية لندن، عرض 

فيلم وثائقي يتناول 

هروب نحو ألفي يهودي 

عراقي عبر المناطق 

الكوردية، بمساعدة 

البيشمركة لهم، للدخول 

عبر الحدود الى إيران 

قبل نحو 50 سنة، فيما 

تقوم شركة محاسبة 

مالية بتقدير قيمة 

الممتلكات اليهودية 

الضائعة في العالم 

العربي في الوقت الحالي.

فيلي

مجلــة »فيــي«؛ إلى أن »الأمطــار كانــت 

تتســاقط بشــكل مســتمر خــلال ليــل كالــح 

الســواد عندمــا خــرج خمســة اشــخاص مــن 

عائلــة )صبــاح زبيــدة( مــن ســيارة تاكــي 

في قريــة كورديــة، وســألهم مقاتــل مــن 

البيشــمركة يحمــل مصباحــاً ليليــاً قائــلًا 

»مــا الــذي تفعلونــه هنــا؟«، ورد اليهــود 

الخمســة عليــه بالقــول »نحــن يهــود نحاول 

ــرب«. اله

وتابــع التقريــر أن »تلــك الواقعــة جــرت في 

العــام 1970 حيــث مضــت ثــلاث ليــال الى 

أن تمكــن البيشــمركة مــن مســاعدة زوارهــم 

غــير المتوقعــين للخــروج مــن العــراق نحــو 

الحريــة في إيــران التــي كانــت وقتهــا تحــت 

حكــم الشــاه«.

»عائلــة  أن  الى  التقريــر  لفــت  وبعدمــا 

زبيــدة ذهبــت لاحقــا الى بريطانيــا«، أشــار 

الى ان نحــو »2000 يهــودي خاضــوا الرحلــة 

الخطــرة عــر جبــال كوردســتان بــين عامــي 

و1971«.  1970

الفيلــم  »انتــاج  فــإن  التقريــر  وبحســب 

ــإشراف  ــل، ب ــاء المقب ــذي ســيعرض الأربع ال

ليهــود  الريطانيــة  )حاريــف(  رابطــة 

ــا، واســتند  الــرق الاوســط وشــال افريقي

عــى مقابــلات أجرتهــا منظمــة )أصــوات 

الريطانيــة. اليهوديــة  الســفارديم( 

وأوضــح التقريــر أن »يهــود العــراق الهاربين 

ــة واحــدة في  ــون حقيب ــادروا وهــم يحمل غ

ــاء  ــون لقض ــم ذاهب ــل وكأنه ــف اللي منتص

ــكر(  ــن ش ــم )ادوي ــة، وكان مــن بينه عطل

الــذي كان بعمــر الـــ)16(، وواحــدا مــن 

ــك  )22( شــخصا محشــورين في شــاحنة )بي

آب( كورديــة«.

واســتعاد التقريــر المرحلــة التــي ســبقت 

ذلــك بإشــارته إلى أن »اليهــود الذيــن بقــوا 

في العــراق والبالــغ عددهــم 3 الاف شــخص، 

دخلــوا مرحلــة دراماتيكيــة نحــو الأســوأ 

العــام  حــرب  في  إسرائيــل  انتصــار  بعــد 

».1967

ــاء  ــع إحي ــن م ــم بالتزام ــرض الفيل ــم ع ويت

للأمــم  التقســيم  اسرائيــل ذكــرى خطــة 

المتحــدة في العــام 1947، وذلــك بنــاء عــى 

قانــون الكنيســت لعــام 2014، فبعــد قــرار 

التقســيم، »اندلعــت تظاهــرات وأعــال 

شــغب مناهضــة لليهــود في دول عربيــة 

ألــف   850 نــزوح  الى  ادى  مــا  عــدة، 

يهــودي«.

ــرى  ــاء ذك ــول إن »إحي ــر بالق ــم التقري وخت

ــاني/ نوفمــر تســلط الضــوء  ــن الث 30 تري

عــى اهميــة نيــل اعــراف دولي بمعانــاة 

اليهــود الهاربــين«، مضيفــا أن »شركــة دوليــة 

للمحاســبة الماليــة، تقــوم حاليــا بتقديــر 

الضائعــة في  اليهوديــة  الممتلــكات  قيمــة 

العــالم العــربي حيــث مــن المفــرض أن تعلــن 

ــا«. ــج قريب ــن النتائ ع

ترجمة: مجلة »فيي«

كرونيــكل«  »جويــش  صحيفــة  وذكــرت 

ترجمتــه  تقريــر  في  اليهوديــة  الأمريكيــة 

يعــرض  »الفيلــم  إن  »فيــي«،  مجلــة 

ــال  ــة الخطــرة عــر جب ــات عــن الرحل حكاي

اقليــم كوردســتان بــين عامــي 1970 و1971، 

بعــد اتفــاق بــين اسرائيــل ونظــام الشــاه في 

ــين  ــود العراقي ــاح لليه ــا، للس ــران وقته إي

اليائســين بالهــروب مــن العــراق«.

ــه  ــذي ترجمت ــر الامريــي ال ــار التقري وأش
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بين تحشيد إيران العسكري والعلاقة مع بغداد..بين تحشيد إيران العسكري والعلاقة مع بغداد..

أربيل حائـــرةأربيل حائـــرة

 ســلطت صحيفــة »الفايننشــال تايمــز« 
البريطانيــة الضــوء علــى الوضــع الذي 
يواجهــه  الــذي  بالحســاس  وصفتــه 
محاولــة  فــي  كوردســتان  إقليــم 
تحقيــق التــوازن مــا بيــن تعاطفــه 
مــع القضايــا الكورديــة كمــا يجــري 
مــن  الإيرانييــن  للكــورد  بالنســبة 
ــم  ــة الإقلي ــن حاج ــران، وبي ــب إي جان
ايجابيــة  بعلاقــات  الاحتفــاظ  الــى 
مــع الحكومــة الاتحاديــة فــي بغــداد 
مــع  وثيقــة  بعلاقــات  المرتبطــة 

طهــران.
فيــلي
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ــيء«. ــن المج ــم م ــوة لمنعه الق

قبــل  إنــه  بغــداد  في  المســؤول  وقــال 

ــوداني  ــل الس ــبوع، أرس ــذا الأس ــات ه هج

مستشــاره للأمــن القومــي، وهــو نفســه 

شــخصية بــارزة في فيلــق بــدر المدعــوم مــن 

إيــران، إلى طهــران لمحاولــة التفــاوض عــى 

ــل. ح

الاقليــم  »حكومــة  ان  التقريــر  وتابــع 

ــوداني  ــة الس ــوم حكوم ــى ان تق ــن ع تراه

بإيجــاد حــل، وان رئيــس اقليــم كوردســتان 

ــداد  ــزور بغ ــا كان ي ــارزاني بين ــان ب نيجيرف

ــات  ــة الهج ــث قضي ــاضي، بح ــاء الم الثلاث

ــداد  ــؤول في بغ ــال المس ــوداني، وق ــع الس م

ــدة«. ــوة أولى جي ــت خط ــا كان انه

جبال كوردستان

حــزب  »أعضــاء  أن  إلى  التقريــر،  ونــوه 

الحريــة الايرانيــة، الذيــن يتخــذون مــن 

لهــم،  مقــراً  كوردســتان  إقليــم  جبــال 

يســتعدون لاحتــال تعرضهــم لهجــات 

جديــدة«.

ــة،  ــادي في حــزب الحري ــادري، القي ــال ن وق

إن »مــا لا يقــل عــن 150 متظاهــرا انضمــوا 

الى صفــوف الحــزب، وان مجموعــة صغــيرة 

ســجلت مــن اجــل الخضــوع للتدريــب 

كمقاتلــين، معظمهــم مــن النســاء الهاربــات 

ــن«. ــن اجــل حقوقه »م

ــا الاكــر  وخلــص نــادري إلى القــول: »هدفن

هــو اقامــة كوردســتان مســتقلة، وهــو اكــر 

مــا يخيــف النظــام الايــراني. الكــورد داخــل 

ايــران واجهــوا القمــع والتطهــير العرقــي 

ــس  ــاس لي ــل. الن ــة والقت ــادة الجاعي والاب

ــك«. بمســتطاعها التحمــل اكــر مــن ذل

هذه التوترات المتزايدة 
» تهدد بارباك حكومة 

اقليم كوردستان حيث انها 
دعت الى تدخل دولي من 

اجل وقف الهجمات في 
ظل علاقاتها المعقدة مع 
بغداد والكورد الايرانيين«..

ــداد«. ــا في بغ ــران وحلفائه ــع طه ــة م عملي

وفي الوقــت نفســه، فــإن »إقليــم كوردســتان 

ــعينيات  ــذاتي في التس ــم ال ــال الحك ــذي ن ال

مــن القــرن المــاضي، يعتمــد بدرجــة كبــيرة 

ــن  ــداد م ــة في بغ ــة الاتحادي ــى الحكوم ع

اجــل ميزانيتــه واحتياجاتــه الامنيــة، ولهــذا 

فانــه يتحتــم عليــه أن يــوازن بــين تضامنــه 

الكــوردي وبــين حاجتــه الى تهدئــة العلاقــات 

مــع بغــداد الواقعــة هــي تحــت ضغــط مــن 

إيــران«.

تحشيد إيراني

مســؤولين  ثلاثــة  عــن  التقريــر،  ونقــل 

ــد  ــاً عق ــم إن اجتاع ــورد قوله ــين وك عراقي

ــس  ــع رئي ــاضي م ــبوع الم ــداد في الأس في بغ

ومــع  الســوداني  شــياع  محمــد  الــوزراء 

قــوة  قائــد  فــان  حكوميــين،  مســؤولين 

ــااني،  ــاعيل ق ــرال اس ــراني الج ــدس الاي الق

هــدد بـ«اجتيــاح بــري ايراني في حال فشــلت 

بغــداد في نــزع ســلاح الجاعــات المعارضــة 

وتحصــين حدودهــا«.

أن  بغــداد  في  المســؤولين،  أحــد  وأضــاف 

»هــذا التهديــد الايــراني يجــب أن يؤخــذ 

ــون(  ــد حشــدوا )الايراني بشــكل جــدي.. لق

ــك  ــراق لا يمل ــدود، والع ــى الح ــم ع قواته

وذكــرت الصحيفــة الريطانيــة في تقريــر 

ــين  ــي«، أن »قيادي ــة »في ــه مجل ــا ترجمت له

معارضــة،  إيرانيــة  كورديــة  جاعــات  في 

يعتــرون ان الهجــات الصاروخيــة مــن 

جانــب ايــران، والتــي اوقعــت 19 قتيــلا في 

ــش  ــتخدامهم ك«كب ــا اس ــم، هدفه صفوفه

خــلال  مــن  طهــران  لتشــتت  فــداء« 

ــي  ــات الت ــاه عــن الاضطراب الهجــات الانتب

تشــهدها مــدن ايرانيــة ضــد النظــام«.

ملاذ آمن

ــة  ــات المعارض ــر أن »جاع ــاف التقري وأض

الكورديــة الايرانيــة، وجــدت مــلاذا امنــا 

نســبيا منــذ عقــود داخــل العــراق، وان 

بعضهــا حــارب الى جانــب قــوات الامــن 

الكورديــة ضــد تنظيــم داعش، فيــا تتعرض 

الى  الماضيــة  الاســابيع  خــلال  مواقعهــم 

ــة  ــرات الايراني ــخ والطائ ــات بالصواري هج

المســيرة في اقليم كوردســتان، حيــث تتهمهم 

المعارضــة  التظاهــرات  بدعــم  طهــران 

ــد  ــت البل ــي اجتاح ــة الت ــة الايراني للحكوم

منــذ منتصــف ســبتمر/ ايلــول المــاضي«.

ونقــل التقريــر عــن المتحــدث باســم حــزب 

حريــة كوردســتان خليــل نــادري قولــه »يتم 

اســتخدامنا كبــش فــداء«، لافتــاً إلى أن »مــا 

ــوا  لا يقــل عــن 19 عضــوا مــن الحــزب قتل

منــذ ان بــدأت الهجــات عــى قواعدهــم في 

نهايــة ايلــول/ ســبتمر«.

ولفــت التقريــر الريطــاني، إلى أن »إيــران 

المعارضــة  الكورديــة  الجاعــات  تتهــم 

بتهريــب الأســلحة عــر الحــدود والتحريــض 

عــى التظاهــرات الايرانيــة«، مذكــرا بــان 

ــاء  ــت الاربع ــة قال ــة الايراني وزارة الخارجي

المــاضي ان هنــاك »76 قاعــدة ارهابيــة« 

متورطــة، وهــو مــا تنفيــه هــذه الجاعــات.

تدخل دولي

واعتــر التقريــر أن هــذه التوتــرات المتزايدة 

ــم كوردســتان  ــة اقلي ــاك حكوم ــدد بارب »ته

حيــث انهــا دعــت الى تدخــل دولي مــن 

اجــل وقــف الهجــات في ظــل علاقاتهــا 

ــين«. ــورد الايراني ــداد والك ــع بغ ــدة م المعق

ونقــل التقريــر الريطــاني، عــن مســؤول 

في حكومــة إقليــم كوردســتان قولــه انــه 

ــكل،  ــذا الش ــور به ــتمرار الام ــن اس »لا يمك

ويجــب وقــف هــذه الهجــات.. المدنيــون 

يموتــون واقتصادنــا يتعــرض لربــة خطــير«.

أن  إلى  تايمــز،  فايننشــال  تقريــر  ونــوه 

ــذ  ــم كوردســتان ســمحت من »حكومــة اقلي

ســنوات عديــدة للكــورد الايرانيــين بالعمــل 

ــات  ــم، كــا احتفظــت ايضــا بعلاق في الاقلي

AFP من آثار قصف إيراني سابق على بلدة كويسنجاق في إقليم كردستان
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يكشف محطات غير معلنة يكشف محطات غير معلنة 
من تاريخ الحركة الكوردية من تاريخ الحركة الكوردية 

وأول جمعية للفيليينوأول جمعية للفيليين

أول  هــي  الفيليــين،  الكــورد  وجمعيــة 

جمعيــة لهــذه الريحــة، وعــرف عنهــا 

مســاهات في الحركــة التحرريــة الكورديــة 

ــتان  ــم كوردس ــل اقلي ــطت داخ ــث نش حي

وحتــى عنــد إبعــاد العديــد مــن مواطنــي 

هــذه  بقيــت  ايــران  الى  كوردســتان 

النشــاطات مســتمرة لكــن هــذه الجمعيــة 

ــرة. ــل ف ــا قب ــف عمله توق

والتقــت مجلــة »فيــي«، برئيــس الجمعيــة 

ســامي الفيــي في اربيــل، وتحــدث عــن 

إن  قائــلا،  الجمعيــة  اغــلاق  اســباب 

ــزا  ــت مرك ــين كان ــورد الفيلي ــة الك »جمعي

 1997 عــام  تأسيســها  بدايــة  في  ثقافيــا 

وســبب توقفهــا هــو توقــف الدعــم المــادي 

مــن قبــل حكومــة اقليــم كوردســتان حيــث 

خصصــت لنــا اربعــة ملايــين دينــار شــهريا 

وكنــا نســتطيع مــن خــلال هــذا المبلــغ 

إدارة شــؤون الجمعيــة مــن إيجــار المبنــى 

ــة  ــتلزمات اللازم ــين والمس ــب الموظف وروات

الفقــراء  للجمعيــة اضافــة الى مســاعدة 

ــة،  ــاطات الجمعي ــن نش ــت ضم ــي كان الت

فيلي

روى رئيس جمعية الكورد 
الفيليين سامي الفيلي، 

تفاصيل عن تأسيس 
الجمعية والمراحل التي 

مرت بها والتحديات التي 
واجهتها حتى توقفها 

لأسباب مالية.

سامي الفيليسامي الفيلي
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ولكــن بســبب التقشــف أغلقــت حكومــة 

ــات  ــز والجمعي ــن المراك ــير م ــم الكث الاقلي

ومــن ضمنهــا جمعيــة الكــورد الفيليــين 

واضطــررت حينهــا ان ادفــع ايجــار المبنــى 

ــة  ــي الخاص ــن نفقت ــين م ــب الموظف وروات

لكننــا لم نتمكــن مــن الاســتمرار وقمنــا 

ــة«. ــلاق الجمعي بإغ

ــة  ــاح الجمعي ــادة افتت ــة اع ــول امكاني وح

ــاب  ــبة اج ــة المناس ــر الارضي ــال توف في ح

الفيــي، »في حــال إعــادة الدعم المــادي من 

ــا  ــد فإنن ــا بالتأكي ــم لن ــة الاقلي ــل حكوم قب

ــة«. ــاح الجمعي ــادة افتت مســتعدون لاع

تاريخيــة  محطــات  إلى  الفيــي  وعــرّج 

متعــددة، ابتدأهــا مــع إعــلان اتفاقيــة 11 

آذار عندمــا قــام بتحشــيد الشــبيبة الفيليــة 

ســاحة  نحــو  وانطلقــوا  محلاتهــم  مــن 

التحريــر وســط العاصمــة بغــداد، ويــروي 

الفيــي تفاصيــل هــذا الحــدث قائــلا »عنــد 

العراقــي  الرئيــس  إعــلان الاتفاقيــة كان 

الاســبق احمــد حســن بكــر ونائبــه آنــذاك 

ــارزاني  ــس ب ــل ادري ــين والراح ــدام حس ص

يحيــون  التحريــر  ســاحة  في  موجــودون 

الجاهــير وكان نحــو 90 بالمئــة مــن هــذه 

ــين«. ــورد الفيلي ــن الك ــير م الجاه

الحــزب  مؤتمــرات  في  مشــاركته  وحــول 

الديمقراطــي الكوردســتاني قــال الفيــي إنــه 

»شــارك في المؤتمــر العــاشر والحــادي عــر 

والثــاني عــر والثالــث عــر والرابــع عــر 

ــم خــلال الشــهر الجــاري«. ــذي أقي ال

القيــادي  انقــاذ  الفيــي  ســامي  حــاول 

مــلا  الكوردســتاني  الوطنــي  الاتحــاد  في 

ــزب  ــل الح ــن قب ــه م ــد اعتقال ــار بع بختي

الــذي كان يرأســه الراحــل جــلال طالبــاني 

هــذا  عــن  الفيــي  وتحــدث  آنــذاك، 

العاصمــة  في  »كنــت  بالقــول  الموضــوع 

مــلا  ان  وســمعت  طهــران  الايرانيــة 

ــي  ــاد الوطن ــدى الاتح ــجون ل ــار مس بختي

ــبيبة  ــا في الش ــو كان معن ــتاني وه الكوردس

ــم  ــه كري ــت مام ــي حكم ــمه الحقيق واس

الى كوردســتان وكنــت داعــا بشــكل دائــم 

ــة«. ــة الكوردي ــة التحرري للحرك

التــي  المســاعدات  تقتــصر  »لم  واضــاف 

بــل  الانتفاضــة  فــرة  عــى  قدمناهــا 

ــم  ــن اقلي ــدت م ــي ابع ــل الت ــى العوائ حت

كوردســتان الى ايــران قمــت بالمســاهمة في 

تقديــم الكثــير مــن المســاعدات لهــم مثــل 

وغيرهــم  الكيميــاوي  القصــف  جرحــى 

ــير  ــة وتوف ــاعدات الغذائي ــلال المس ــن خ م

الادويــة ومســتلزمات اخــرى«.

ــرى  ــاء ذك ــوم باحي ــي يق ــامي الفي كان س

وفــاة الزعيــم الكــوردي مــلا مصطفــى 

بــارزاني ونجلــه ادريــس بــارزاني في طهــران 

ويقــول عــن هــذا الموضــوع، »في كل ســنة 

كنــت أقــوم بإقامــة مجالــس العــزاء إحيــاء 

مــلا  الكــوردي  الزعيــم  رحيــل  لذكــرى 

ــارزاني  ــه ادريــس ب ــارزاني ونجل مصطفــى ب

في مســاجد طهــران وكان يحــر العــزاء 

ــيرة ». ــير كث ــون وجاه ــؤولون إيراني مس

العراقيــة  بالاحــزاب  العلاقــة  وعــن 

والكوردســتانية خــلال فــرة التواجــد في 

النظــام  ايــام  »في  الفيــي  قــال  طهــران 

ــة  ــزاب في المعارض ــت كل الاح ــابق كان الس

منضويــة تحــت لــواء الحــزب الديمقراطــي 

الكوردســتاني وكثــير منهــم كانــوا موجودون 

في الاقليــم وكان لــدي دور قــوي مــع جميع 

ــى  ــة والكوردســتانية وحت الاحــزاب العراقي

ــزب كل  ــن كل ح ــدول لك ــة ال ــفراء بقي س

منشــغلا بنشــاطاته وعملــه الخــاص«.

كانــت لســامي الفيــي إســهامات في دعــم 

الانديــة الرياضيــة الفيليــة.

ويضيــف الفيــي، »بعــد تأســيس نــادي 

الاتحــاد  قبــل  مــن  بغــداد  في  الفيليــة 

ــن  ــد م ــاء إلى وف ــتاني ج ــي الكوردس الوطن

انــا  النــادي وطلبــوا المســاعدة وقمــت 

بــالاشراف عــى جمــع المســاعدة لهــم مــن 

ــا لم  ــم لأنن ــالها اليه ــم وارس ــة الاقلي حكوم

نكــن نفــرق بــين الاحــزاب لان الحــزب 

الديموقراطــي علمنــا عــى ذلــك«.

»فــي كل ســنة كنــت أقــوم بإقامــة مجالــس 
العــزاء إحيــاء لذكــرى رحيــل الزعيــم الكــوردي 
مــا مصطفــى بارزانــي ونجلــه ادريــس 
بارزانــي فــي مســاجد طهــران وكان يحضــر 
العــزاء مســؤولون إيرانيــون وجماهيــر كثيرة»

ــات الراحــل مــام جــلال وهــو  مــن صلاحي

ينتظــرني في ســوريا واعطيــه هــذه الرســالة، 

وبعــد ذلــك لم اراه مجــددا ولا اعلــم اذا 

ــجن  ــن الس ــرج م ــد خ ــار ق ــلا بختي كان م

بســبب هــذه المذكــرة ام لا«.

ويــرد الفيــي أحــداث انتفاضــة 1991 

ــت  ــة كن ــت الانتفاض ــا اندلع ــلا »عندم قائ

مقيــا في طهــران وســاهمت في تقديــم 

الكثــير مــن المســاعدات الإنســانية ونقلهــا 

ــه  ــلاق سراح ــع لإط ــع التواقي ــا جم فحاولن

طهــران  تنظيــم  مســؤول  كنــت  وانــا 

الديمقراطــي ونجحنــا في جمــع  للحــزب 

عــدد مــن التواقيــع لإطــلاق سراح مــلا 

بختيــار وكان المحامــي جرجيــس فتــح اللــه 

مــن الموقعــين بعــد ان جــاء الي وذهبنــا 

انــا المحامــي جرجيــس الى فــؤاد حســين 

ــرة  ــلمناه المذك ــران وس ــاء الى طه ــذي ج ال

وقــال لي ان اطــلاق سراح مــلا بختيــار هــو 
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حقوق الأقليات في حكومة السوداني..حقوق الأقليات في حكومة السوداني.. 
دعوات لإنهاء »إجحاف« 19 عاماً

 تشــتي الأقليــات في العــراق مــن تعرضهــا لـ«إجحــاف« في 

عــدم تمثيلهــا في الحكومــات المتعاقبــة بعــد عــام 2003، وفي 

مــا يطالــب بعضهــا بإنصــاف في الحكومــة الجديــدة، يــرى 

ــل شــكي«  ــن بـ«تمثي ــات لا تكم ــوق الأقلي آخــرون أن حق

بقــدر مــا تتعلــق بالدســتور وفلســفة الدولــة وكيفيــة بنــاء 

مؤسســاتها.

ــذ  ــة من ــة حكومي ــة أو هيئ ــل في أي تشــكيلة وزاري »لم نُمثّ

ــن  ــب ع ــول النائ ــابق وإلى الآن«، يق ــام الس ــقوط النظ س

المكــون الشــبي في الرلمــان العراقــي، وعــد القــدو، مؤكــدا 

أن »الشــبك مكــوّن أصيــل مــن مكونــات الشــعب العراقــي 

وكذلــك الإيزيديــين، وبالتــالي عــدم إشراكهــم وتمثيلهــم 

ــيرا بحــق هــذه  ــا كب ــد إجحاف ــات يُع ــوزارات أو الهيئ في ال

ــات«. الأقلي

ــى ضرورة  ــي«، ع ــة »في ــه لمجل ــدو في حديث ــدد الق ويش

»النظــر إلى العراقيــين جميعــا مــن جانــب الكفــاءة والنزاهة 

والتعامــل عــى مســافة واحــدة وفــق الدســتور ومــا أقــره 

في المــادة 16 والمــواد الأخــرى«، معربــا عــن أملــه بــأن 

»يســجل محمــد شــياع الســوداني بصمــة تاريخيــة بإنصــاف 

ــدة«. ــة الجدي ــب الحكوم ــات في مناص الأقلي

إصلاح هيكي

ــون المســيحي،  ــن المك ــب الســابق ع ــرى النائ ــل ي في المقاب

جوزيــف صليــوا، أن »حقــوق الأقليــات لا تتعلــق بحكومــة 

الســوداني أو غيرهــا مــن الحكومــات المتعاقبــة، كأن يكــون 

لهــا )تمثيــل شــكي( بفــرض وزيــر عــى الأقليــات أو يكــون 

لهــا مقاعــد في الرلمــان يصــل إليهــا أشــخاص عــر أصــوات 

مــن خــارج بيــوت هــذه المكونــات، فضــلا عــن المحاصصــة 

ــوزراء  ــان وال ــة والرلم ــة بتقاســم رئاســات الجمهوري المقيت

بــين الكــرد والســنة والشــيعة، ويســتمر هــذا التقســيم إلى 

نوابهــم أيضــا«.

ــة »فيــي«، »وإنمــا يجــب أن تكــون  ــوا لمجل ويضيــف صلي

فيلي

ــة  ــات الدول ــاء لمؤسس ــة وبن ــة مدني ــين علاني ــاك قوان هن

عــى أســس صحيحــة، ويكــون هنــاك دســتور علــاني 

ــاس  ــى أس ــين ع ــات أو المواطن ــين المكون ــرق ب ــدني لا يف م

والمذهبيــة  والعرقيــة  والقوميــة  الدينيــة  الانتــاءات 

والمناطقيــة، لــذا الأمــر يحتــاج إلى إصــلاح هيكلــة وفلســفة 

ــة«. الدول

السياسة بعيدة عن العواطف

ــتنصرية،  ــة المس ــية في جامع ــوم السياس ــتاذ العل ــول أس يق

د.عصــام الفيــي، إن »المناصــب محكومــة بطبيعــة الأوزان 

ــف،  ــن العواط ــدة ع ــة بعي ــك لأن السياس ــة، وذل الانتخابي

ــواء إلى  ــين س ــورد الفيلي ــن الك ــوي م ــن ينض ــى كل م وع

تلــك  قــادة  مطالبــة  القوميــة  أو  الاســلامية  الحــركات 

ــة«. ــوق الفيلي ــركات بحق الح

ــام  ــي«، »في أي ــة »في ــه لمجل ــي خــلال حديث ويوضــح الفي

المحنــة كانــت القــوى القوميــة والاســلامية تلجــأ إلى دعــم 

ــتقرت  ــد أن اس ــة، وبع ــورد الفيلي ــدا الك ــات وتحدي الأقلي

ــان  ــن في برلم ــدا أو مقعدي ــم مقع ــم منحه ــاع عليه الاوض

كردســتان كـ)كوتــا( ثابتــة، وثانيــا التأكيــد عــى )الكوتــا( في 

ــادي«. ــان الاتح الرلم

ــورد  ــن الك ــن م ــى كل المتصدي ــب ع ــا يج ــع، »وثالث ويتاب

الفيــي أن يثبّتــوا حقــوق المكــون في المؤسســات التنفيذيــة، 

وأن تكــون جــزءا مــن مناصــب الإقليــم في بغــداد للكــورد 

الفيليــين لأنهــم يعتــرون حلقــة وصــل، وأن لا تكتفــي 

الحــركات الاســلامية بذكــر مناقــب الفيليــين، وإنمــا عليهــم 

ــع«. ــك إلى أرض الواق ــة ذل ترجم

ويضــم العــراق أقليــات دينيــة وقوميــة بنســب مختلفــة، 

يشــكلون حــوالي %10 مــن الســكان العراقيــين، تضــم 

الآشــوريين والإيزيديــين والصابئــة المندائيــين والركــان 

الفيليــين، وتطلــق عليهــم  والأرمــن والشــبك والكــورد 

تســمية »الأقليــة »حســب لوائــح الأمــم المتحــدة.
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المفارقــة في موضــوع اللقــاءات بــين ممثــي 

الحكومــات الأجنبيــة والعــراق،  أنها شــملت 

ايضــا مســؤولين في مجلــس النــواب الاتحادي 

ورؤســاء كتــل نيابيــة، وبرأيــي أن هــذا الأمر  

ــة  ــات رقابي ــك الجه ــه، إذ أن تل لا ضرورة ل

والمطلــوب في المرحلــة الحاليــة إجــراءات 

ــو  ــا ه ــة؛ وك ــا الحكوم ــوم به ــة تق تنفيذي

معــروف فــإن دور الرلمــان والكتــل الممثلــة 

فيــه هو تشــخيص الخلــل وتحديــد مخاطره، 

و حــصر ملفــات الإخفــاق وأســبابه، للقضــاء 

عــى اســباب التلكــؤ والفشــل، وذلــك الأمــر 

تضــع علاجاتــه وتوفرهــا الســلطة التنفيذيــة 

ترتيب اولويات البلدترتيب اولويات البلد  
وحاجاته الملحة ضرورة عاجلةوحاجاته الملحة ضرورة عاجلة

تزايــدت منــذ مــدة اللقــاءات بيــن مســؤولين فــي الحكومــة 

العراقيــة ومنهــم رئيــس مجلــس الــوزراء مــع ســفراء اجانــب 

وفــي طليعتهــم الســفيرة الأميركيــة فــي العــراق وممثلــي 

دول الاتحــاد الأوروبــي؛ وفــي الحقيقــة فــإن هــذا الأمــر 

يعــد حيويــا فيمــا يتعلــق بــإدارة شــؤون الدولــة والســكان، 

ويشــترط فيمــا يتعلــق بتلــك اللقــاءات أن تنصــب علــى 

ــد وتلبيــة حاجــات الســكان،  جهــود إعــادة إعمــار البل

صادق الازرقي

وإنشــاء معامــل جديــدة، وتطويــر الانتــاج 

الزراعــي وتحديثــه، وتفعيــل ملــف بنــاء 

الســكن، وغيرهــا، ارتباطــا مــع تجربــة تلــك 

ــا و مــع  ــي شــهد التعامــل معه ــدان الت البل

غيرهــا  مشــاريع ناجحــة منهــا مــروع 

أن  يجــب  كان  الــذي  الســكني؛  بســاية 

الســكن  أزمــة  مــن  للتخفيــف  يتواصــل 

وتوفيرهــا  العقــارات  اســعار  وخفــض 

ــم  ــروع برغ ــك الم ــر أن ذل ــاس؛ ويظه للن

ــه لأســباب  ــط ولم تجــري إدامت نجاحــه أحب

ــا بعــض المســؤولين  غــير مقنعــة تحجــج به

في هيئــة الاســتثار وغيرهــم.

عــى  الركيــز  الاشــراطات  طليعــة  وفي 

الرقــي بالبنــى التحتيــة واســتعادة الأمــوال 

المنهوبــة التــي يجــب أن يصــار الى حــل 

عاجــل لهــا؛ يدعــم ذلــك العلاقــات الجيــدة 

بــين العــراق وتلــك الــدول، ومعظمهــا كــا 

اســلفنا في اوروبــا وامــيركا، لاســيا الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة، التــي أســهمت بصــورة 

رئيســة في إســقاط النظــام المبــاد وتغيــير 

ــان 2003. ــذ نيس ــع من الوض

وليســت بنــا حاجــة هنــا إلى القــول، ان مــن 

أهــم القضايــا التــي يتوجــب الركيــز عليهــا 

ملــف الكهربــاء وإعــادة احيــاء المصانــع 
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واجهزتهــا، اي الحكومــة حــصرا، وليســت 

القضائيــة  حتــى  أو  التريعيــة  الســلطة 

دورهــا  ينحــصر  التــي  النزاهــة،  وهيئــة 

بتشــخيص وكشــف عوائــق البنــاء وإصــدار 

الأحــكام بحــق المتســببين في تلكــؤ المشــاريع 

واخفــاق الإعــار، وإصــدار القــرارات بشــأن 

ــدول  ــن ال ــب م ــة، والطل ــوال المروق الأم

تســليمها المتهمــين.

أمــا الســلطة التنفيذيــة المتمثلــة بالحكومــة 

فواجبهــا تنفيــذ النتائــج المرتبطــة بذلــك 

ــة  ــة الرط ــدول ومنظم ــع ال ــيق م والتنس

للقبــض  »الإنربــول«  الدوليــة  الجنائيــة 

ــام، اذ أن  ــال الع ــارقي الم ــين س ــى الهارب ع

كثــيرا منهــم يحملــون جنســيات معظــم 

تلــك الــدول لاســيا في أوروبــا وامــيركا، 

ولقــد نــأوا بأنفســهم للاســتقرار في تلــك 

الــدول اســتغلالا للامتيــازات التــي توفرهــا، 

فيــا يتعلــق بتســليم المجرمــين إلى دولهــم 

ــة. الاصلي

ــار  ــع الإع ــة لتري ــة الملح ــا أن الحاج  ك

ــب التنســيق مــع  ــر الخدمــات يتطل وتطوي

ــة  ــراءات القضائي ــذ الإج ــدول لتنفي ــك ال تل

والتريعيــة الصــادرة في العــراق وتلــك مــن 

ــك  ــدت بذل ــي تعه ــة الت ــؤولية الحكوم مس

في أكــر مــن مناســبة.

تعمــل كثــير مــن الــدول عــى بنــاء نفســها 

وتطويــر حيــاة ســكانها بصمــت، وكثــيرا مــا 

تفاجــئ العــالم بمشــاريع عملاقــة لم يجــر 

الحديــث عنهــا الى الاعــلام في أثنــاء تنفيذها، 

كــا أن أمــر الملفــات الكبــيرة والحيويــة 

ســلطة  أعــى  ممثــل  بشــأنها  يتباحــث 

تنفيذيــة مــع ممثــي الــركات والــدول، 

ــى  ــي التق ــلا الت ــصر مث ــدث في م ــا ح مثل

ــيمنز  ــة س ــع شرك ــه م ــا بنفس ــس دولته رئي

الألمانيــة مبــاشرة، ومــع المستشــارة الالمانيــة 

الســابقة، وحــل مشــكلات الكهربــاء في ذلــك 

ــيرة. ــدة قص ــير في م ــد الكب البل

نقــول، يجــب ان تنتــج اللقــاءات المتكاثــرة 

التــي تــكاد تجــري بصــورة شــبه يوميــة بــين 

ــفراء  ــة وس ــة العراقي ــؤولين في الحكوم المس

ــة وفي  ــج ملموس ــن نتائ ــدول ع ــي ال وممث

وقــت قصــير؛ كي يلمــس الســكان بدورهــم 

نتائــج تلــك اللقــاءات وتحققهــا عــى صعيــد 

وظروفهــم  الخدميــة  وبناهــم  حياتهــم 

المعيشــية، وبخــلاف ذلــك ليــس ثمــة أي 

ــاءات. ــزى للق مغ

ان  التريعيــة  الســلطة  ممثــي  بإمــكان 

يلتقــوا مــع نظرائهــم في الــدول الاخــرى 

التــي يتفــق  طــوال العقديــن الماضيــين، 

ــة التــي  الجميــع عــى فقدانهــا مــن الخزين

هــي ثــروة الشــعب ومــن حقوقه الاساســية 

ــا. ــع به التمت

تنفيــذ  في  والإسراع  ذلــك  في  النجــاح  ان 

العامــل  هــو  الكــرى  الاعــار  مشــاريع 

الاســاس في اعــادة ثقــة الســكان بمؤسســات 

في  التعجيــل  وان  الدولــة،  و  الحكومــة 

الخطــأ حتــا ويفتــح  تنفيذهــا يصحــح 

التفــاؤل  ملــؤه  للنــاس  جديــدا  طريقــا 

وتشــكل  المســتقبل؛  الى  بثقــة  والتطلــع 

التنفيذيــين في  المســؤولين  بــين  اللقــاءات 

الحكومــة العراقيــة ونظرائهــم الاجانــب إذا 

خلصــت النيــة دفعــة امــل جديــدة بمواجهــة 

ــار  ــات الاع ــهدته عملي ــذي ش ــاق ال الاخف

ــب وحاجــات الســكان طــوال  ــة مطال وتلبي

لتنفيــذ  عليهــا  المعــول  وهــي  عقديــن، 

ــد  ــة البل ــق رفع ــة وتحقي ــج الحكومي الرام

ــتقرار  ــيخ الاس ــاء وترس ــكان وبن ــاه الس ورف

المجتمعــي. والســلم 

أمر الملفات الكبيرة 
والحيوية يتباحث 
بشأنها ممثل أعلى 
سلطة تنفيذية مع 
ممثلي الشركات 
والدول، مثلما 
حدث في مصر مثا 
التي التقى رئيس 
دولتها بنفسه 
مع شركة سيمنز 
الألمانية مباشرة، 
ومع المستشارة 
الالمانية السابقة، وحل 
مشكات الكهرباء في 
ذلك البلد الكبير في 
مدة قصيرة.

للتباحــث في والتحــدث عــن موضوعــات 

سياســية ومجتمعيــة وعقــد الحــوارات مــع 

النــواب في برلمانــات الــدول الاخــرى فذلــك 

ــوا  ــه ان يواصل ــت نفس ــر، وفي الوق ــر آخ ام

ــاد  ــات الفس ــف ملف ــابي بكش ــم الرق دوره

والاخفــاق وهــدر المــال العــام ورفــع ذلــك 

الى الســلطات القضائيــة، ومن ثــم التنفيذية 

لتنفيــذ العقوبــات المطلوبــة بحــق المجرمــين 

وســارقي المــال العــام، التــي لــن يكــون لهــا 

ــت  ــي نهب ــوال الت ــرداد الام ــى الا باس معن
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جداول مقترحة معدّلة تغيب عنها نقطة الشروعجداول مقترحة معدّلة تغيب عنها نقطة الشروع

فيـــــــلي

رواتــب  تعديــل  قضيــة  تثيــر 
الموظفيــن ـ وكذلــك المتقاعديــن 
الشــارع،  فــي  كبيــرا  جــدلا  ـ 
لتأثيرهــا الكبيــر علــى اوضــاع الاســر 
المعيشية؛ وفي كل عام وكل دورة 
انتخابيــة تثــار القضيــة مــن جديــد، 
ويشــرع فــي تناولهــا مــن الصفــر، 
ــداول  ــي وســائل الاعــام ج ــرز ف وتب
»بســالم« رواتــب مقترحــة، يقــال 
لتعديــل  مناقشــتها  تجــري  انهــا 
ــة، لاســيما  ــق العدال ــب وتحقي الروات
لموظفــي الدرجــات الدنيــا؛ غيــر ان 
فــي  اخبــار  مجــرد  تصبــح  الامــور 
كل مــرة، فيجــري التأكيــد عليهــا 
مــن قبــل نــواب ومســؤولين فيمــا 
ينفــي آخــرون صحتهــا، وتلقــي كل 
جهــة اللــوم علــى الاخــرى فــي تأخــر 
تنفيــذ الاجــراءات الملحــة والمطلوبــة 

الرواتــب.  لتعديــل 

الرواتــب الجديــد المفــرض يــأتي بســبب 

الفجــوة الكبــيرة في رواتــب الموظفــين في 

العــراق ســواء بالنســبة لموظفــي القطاعــات 

الحكوميــة أو القطاعــات الخاصــة والعاملــين 

ــة  ــط مقارن ــاء والنف ــل الكهرب ــر مث في دوائ

بينهــم وبــين العاملــين في وزارات أخــرى؛ 

ولذلــك جــرى اقــراح ســلم شــاملا لرواتــب 

ــع. الجمي

ــوز 2022  ــهر تم ــة ش ــه وفي نهاي ــة ان المفارق

اوقفــت اللجنــة الماليــة النيابيــة الجــدل 

قانــون  مســودة  وصــول  عــدم  باعلانهــا 

مــن  الموظفــين  رواتــب  ســلم  تعديــل 

ــة  ــو في اللجن ــان عض ــى لس ــة؛ وع الحكوم

ــى  ــه “حت ــول ان ــلام يق ــائل الاع ــه وس نرت

فيهــا مســودة  نســخة  أي  تصلنــا  لم  الآن 

قانــون تعديــل ســلم الرواتــب التــي تحــدث 

عنهــا مجلــس الــوزراء وبالتــالي ننتظــر حتــى 

ــا التحــدث  ــه ”لا يمكنن ــا ان ــا”، مردف وصوله

ــى مــا  ــون، ومت ــل لهــذا القان عــن اي تفصي

ــا نســخة منــه ســيطلع عليهــا اعضــاء  وصلن

المعنيــة  والطبقــات  والشــعب  اللجنــة 

بهــذا الامــر واللجنــة الماليــة عــى وجــه 

الخصــوص”.

ــين  ــب الموظف ــان اغل ــين ف ــب المراقب وبحس

ــب  ــد الروات ــون توحي ــع قان ــدون تري يؤي

كــون الســلم الحــالي يخلــق فروقــات طبقيــة 

بــين شريحــة وأخــرى، عــى حــد وصفهــم.

ــد  ــة ق ــة النيابي ــة المالي وكان عضــو في اللجن

قــال في وقــت ســابق  أن ســلم الرواتــب 

الجديــد لعــام 2022 سيســاوي بــين رواتــب 

ــن  ــير م ــن كث ــلا ع ــوزارات، فض ــي ال موظف

ــة،  ــق العدال ــهم في تحقي ــي تس ــع الت المناف

ــرر  ــه مــن المق ــه، مشــيرا الى أن بحســب قول

ــب  ــلم الروات ــال س ــة إرس ــر اللجن أن تنتظ

ــته. ــرض دراس ــد لغ الجدي

وبحســب المتخصصــين والمراقبــين فــان ســلم 

رواتب الموظفينرواتب الموظفين
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ــاك  ــة إن هن ــة النيابي ــة المالي ــول اللجن وتق

ــع ســلم  ــل الحكومــة لتري ــا مــن قب توجه

رواتــب جديــد، و ان تريــع القانــون مــن 

صلاحيــات الحكومــة العراقيــة حــصراً وليــس 

العراقــي  للرلمــان  صلاحيــة  أي  هنــاك 

ان  الى  مشــيرة  قانــون،  هكــذا  لتريــع 

الخلــل  يعالــج  ســوف  الجديــد  الســلم 

في نظــام الرواتــب في القطــاع الحكومــي 

ويرفــع الظلــم عــن بعــض الفئــات مــن الموظفــين، بحســب قولهــا.

ــك  ــرى، فهنال ــن وزارة الى اخ ــف م ــة تختل ــي الدول ــب موظف ــان روات ــين ف ــب المراقب وبحس

رواتــب عاليــة مليونيــة تقابلهــا رواتــب قليلــة جــدا في وزارة اخــرى برواتــب لا تتجــاوز 300 

ــار. ــف دين ـ 600  أل

ويقــول موظــف حكومــي مخاطبــا الحكومــة هــل تقبلــون أن موظفــا في وزارة النفــط يمتلــك 

بيتــا وســيارة حديثــة وراتبــا عاليــا وحوافــز، وموظفــا في وزارة الصناعــة يكافــح حتى يســتطيع 

ســد رمــق اطفالــه، مشــيرا الى أن الاثنــين موظفــان في دولــة العــراق، بحســب تعبــيره، فيــا 

ــد  ــب نج ــة في الروات ــد المقارن ــراق عن ــين في الع ــر الموظف ــن ان اك ــي م ــم جامع ــكو معل يش

الفــرق الشاســع بينهــم لأن بعــض الــوزارات 

الرواتــب والمخصصــات عاليــة جــدا والبعض 

الاخــرى متدنيــة، عــى حــد وصفــه.

المتقاعديــن  يشــمل  الراتــب  في  والفــرق 

ــك  ايضــا وفي هــذا يقــول متابعــون ان هنال

متقاعــدا يتســلم كل شــهر 3 ملايــين دينــار، 

ألــف   150 شــهرين  كل  تتســلم  وأرملــة 

ــم. ــب قوله ــار، بحس دين

ويعــرب الموظفــون عــن املهــم بتوحيــد ســلم الرواتــب وفــق قانــون يؤمــن لهــم مســتوى 

معيــي أفضــل مــع ألأخــذ بنظــر الاعتبــار المؤهــلات العلميــة والمنصــب الوظيفــي والموقــع 

ــة. ــة الاجتاعي الجغــرافي والخطــورة وســنوات الخدمــة والحال

وتســببت الفــوارق بــين رواتــب الموظفــين، بخــروج أصحــاب الرواتــب القليلــة في تظاهــرات 

واســعة مطالبــة بتوحيــد الرواتــب.

ويقــول عامــل بلديــة، نبــذل جهــدا أكــر مــن الموظــف الــذي يجلــس في دائــرة الا ان رواتبنــا 

ــة، الا ان  ــع حســب الخدم ــا ترتف ــوي: رواتبن ــم ترب ــول معل ــا، ويق ــي لســد احتياجاتن لا تكف

ارتفاعهــا ضئيــل لا يســاوي اتعــاب التدريــس.

ويبــدي متخصصــون رأيهــم بالقــول ان العدالــة تختفــي في توزيــع الرواتــب بــين مؤسســات 

الدولــة، فهنــاك دوائــر مثــل الرئاســات الثــلاث والكهربــاء والتعليــم العــالي والنفــط والبنــك 

ــا يتســلمه  ــا م ــا الموظــف رواتــب تفــوق أضعاف المركــزي والســلك الدبلومــاسي، يتســلم فيه

ــرة المــاء او مؤسســة الشــهداء  ــه يعمــل في دائ موظــف اخــر يحمــل المؤهــلات نفســها ولكن

ــم  ــب معظ ــدني روات ــك ت ــلا، وكذل ــة مث ــل الصناع ــرى مث ــة، او وزارات اخ ــوارد المائي او الم

ــن، عــى حــد قولهــم. المتقاعدي

واســتنادا الى المراقبــين  يواجــه الموظــف بشــكل عــام انخفــاض حــاد بقيمــة الراتــب جــاء ذلــك 

بســبب رفــع قيمــة الــدولار الــذي خفــض نحــو ٣٠٪ مــن الراتــب، بحســب قولهــم، مــع مــا 

ــادة او  ــل الحكومــة لم تقــم بزي ــه بالمقاب ــادة بالأســعار، وينوهــون بالقــول ان رافقــه مــن زي

دعــم الموظفــين في الدرجــات الدنيــا الاكــر تــرراً، وهــي طائفــة واســعة مــن العاملــين تشــمل 

الدرجــات العــاشرة والتاســعة والثامنــة والســابعة والسادســة والخامســة.

ــب في  ــام الروات ــل بنظ ــوز 2022، الى خل ــه في تم ــد نب ــط كان ق ــر التخطي ــار الى ان وزي يش

ــزولًا هــم  ــا أشــار إلى أن الموظفــين في الدرجــة الخامســة ن ــلاد، وفي ــي بالب القطــاع الحكوم

ــب. ــوارق بالروات ــة الف ــياسي لمعالج ــرار س ــة إلى ق ــى الحاج ــدد ع ــر، ش ــط الفق ــت خ تح

ــة  ــه عدال ــه، لأن ســلم الرواتــب الحــالي في العــراق لا تتواجــد في ويلفــت متخصصــون الى ان

وهنالــك تفــاوت كبــير بــين درجــة وأخــرى، فــان مــدراء الدوائــر والاقســام يتقاضــون رواتــب 

طائلــة تصــل الى 3 ملايــين دينــار وأكــر شــهريا، فيــا اجــور العاملــين الآخــري متدنيــة بحســب 

قولهــم.

ــن الدخــل  ــير م ــب في القطــاع الخــاص، أعــى بكث ــط ان الروات ــر التخطي ــول  وزي ــا يق وفي

الحكومــي إذا مــا قورنــت بالإمكانيــات والمؤهــلات، لكــن الثقافــة الاجتاعيــة الســائدة وعــدم 

فهــم قانــون الضــان الاجتاعــي يدفــع النــاس بمــا فيهــم العاملــون في القطــاع الخــاص إلى 

البحــث عــن وظيفــة حكوميــة، عــى حــد وصفــه، فــان متخصصــين يقولــون ان تلــك مســؤولية 

ــاص  ــاع الخ ــل في القط ــي للعام ــي والنف ــادي والاجتاع ــتقرار الاقتص ــير الاس ــة بتوف الدول

وتوفــير ضانــات بنيلــه الاســتحقاقات التقاعديــة مســتقبلا؛ وهــو الامــر الــذي يقلقــه بشــأن 

التوجــه للعمــل في القطــاع الخــاص.

ــة  ــى  أن »الحكوم ــام 2022 ع ــف ع ــدد في صي ــد ش ــوزراء ق ــس ال ــام لمجل ــين الع وكان الأم

تعمــل عــى تعديــل ســلم الرواتــب وهــذا ضمــن الرنامــج الحكومــي لتعديــل ســلم الرواتــب 

ــة  ــكلات الاداري ــن المش ــن ضم ــذه م ــاني وه ــات تع ــع وكل الاختصاص ــب الجمي ــو مطل وه

ــة رفعــت  ــا تخصيصــات مالي ــاك وزارات لديه ــا إلى أن »هن ــيره، لافت ــة«، بحســب تعب الموروث

رواتــب موظفيهــا في حــين نفــس الاختصــاص والشــهادة والدرجــة في وزارة اخــرى يتســلمون 

رواتــب أقــل، مــا يحــدث تفاوتــا مجتمعيــا بــين موظفــي الدولــة لذلــك نعمــل عــى تعديــل 

ــه. ســلم الرواتــب«، بحســب قول

 لأن ســلم الرواتــب الحالــي فــي العــراق لا تتواجــد فيــه عدالــة  لأن ســلم الرواتــب الحالــي فــي العــراق لا تتواجــد فيــه عدالــة 
وهنالــك تفــاوت كبيــر بيــن درجــة وأخــرى، فــان مــدراء الدوائــر وهنالــك تفــاوت كبيــر بيــن درجــة وأخــرى، فــان مــدراء الدوائــر 
ــار  ــار  ملاييــن دين والاقســام يتقاضــون رواتــب طائلــة تصــل الــى والاقســام يتقاضــون رواتــب طائلــة تصــل الــى 33 ملاييــن دين

وأكثــر شــهريا، فيمــا اجــور العامليــن الآخــري متدنيــةوأكثــر شــهريا، فيمــا اجــور العامليــن الآخــري متدنيــة
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أعادت صحيفة »جيروزاليم 
بوست« الاسرائيلية تسليط 

الضوء على قضية اليهود 
العرب الذي خرجوا او اجبروا 

على الخروج من بلادهم 
الأصلية في العالم العربي، 

وذلك من خلال كتاب 
جديد تحت عنوان »أصوات 

السفارديم: الطرد غير المروي 
لليهود من الاراضي العربية«، 

بما في ذلك من العراق 
ومصر ولبنان وغيرها، وكيف 

نشأ التمييز الطائفي بينهم 
وبين اليهود الاشكناز الآتين 
من أوروبا، وكيف ساهمت 
اسرائيل نفسها في تأجيج 

مشاعر الخوف بينهم ودفعهم 
إلى مغادرة بلدانهم العربية.

فيلي

ــر  ــة، في تقري ــرت الصحيفــة الاسرائيلي  واعت

ــاب  ــي«،  ان الكت ــة »في ــه مجل ــا، ترجمت له

ــون  ــل أصــوات جــزء مــن الملي ــد ينق الجدي

ــوا في  ــن عاش ــفارديم الذي ــن الس ــودي م يه

ــا،  ــام في الــرق الاوســط وشــال افريقي وئ

الا انهــم تركــوا كل شيء خلفهــم بعــد تفجــر 

معــاداة الســامية.

ولفــت التقريــر إلى أن عمليــات الاســتطلاع 

ــاض  ــن أنق ــير، م ــر الكث ــافية تظه الاستكش

اليهوديــة  والمقابــر  صنعــاء،  في  كنيــس 

ــي تشــهد عــى  المتصدعــة في القاهــرة، والت

ــاة  ــة بالحي ــت حافل ــي كان ــات الت المجتمع

الاصدقــاء  جانــب  الى  بوئــام  وتعيــش 

والجــيران المســلمين، الى ان تغــير كل شي في 

العــام 1948 ومــع إنشــاء »دولــة اسرائيــل«، 

التــي اعترهــا جيرانهــا العــرب بمثابــة كيــان 

الاســلامي  العــالم  في  ودخيــل  مغتصــب 

تســبب تأسيســه في تهجــير الفلســطينيين 

ــاك. ــون هن ــن يعيش الذي

وذكــر التقريــر أن الــدول العربيــة وشــعوبها 

»ينظــرون الآن بكراهيــة الى مجتمعاتهــم 

اليهوديــة التــي كانــت تتمتــع بالتقديــر 

ــاء  ــؤولية انش ــا مس ــى، ويحملونه ــا م في

للدولــة  بالــولاء  ويتهمونهــم  اسرائيــل 

وطنهــم  مــن  بــدلا  الوليــدة  اليهوديــة 

الأصــي«.

واعتــر التقريــر أنــه في حــين احتضــن العــالم 

ــدار  ــأ ج ــد نش ــطينيين، فق ــين الفلس اللاجئ

ــود  ــة اليه ــق محن ــت يتعل ــن الصم دولي م

ــدول  ــادرة ال ــى مغ ــروا الى ع ــن اضط الذي

اســم  عليهــا  يطلقــون  قــد  كانــوا  التــي 

ــرون. ــذ ق ــن من الوط

الجديــد  الكتــاب  التقريــر إلى أن  ولفــت 

ــف  ــن تألي ــو م ــفارديم« وه ــوات الس »اص

هــري غريــن وريتشــارد سراســرغ، يســعى 

ــكل  ــة بش ــص اليهودي ــذه القص ــراز ه الى اب

اكــر، وروايــة أحــداث المرحلــة الأخــيرة مــن 

»السعادة والرعب«..  
حكايات يهود 

    من العراق والمنطقة



 العدد 227 
الســنة الثامنـة عشر

ي
فيل

ات
ـــي

اقـ
ــر

عـــ
  

35 2022
تشرين الثاني | نوفمبر

34

تاريــخ الــرق الأوســط واليهــودي مــن 

ــوها. ــن عايش ــون الذي ــلال عي خ

ــن، وهــو يهــودي  ــر عــن جري ونقــل التقري

اشــكنازي، وكنــدي الجنســية، أنــه وشريكــه 

المؤلــف سراســرغ، دفعهــا الجهــل بتاريــخ 

اليهــود فيــا بعــد طــرد اليهــود مــن أســبانيا 

ــدار  ــا إلى إص ــا دفعه ــو م ــام 1492، ه الع

التعــرف  بالاضافــة إلى محاولــة  الكتــاب، 

عــى اليهــود الذيــن يشــكلون اسرائيــل الان.

وأشــار التقريــر إلى أن جريــن، بصفتــه مدير 

ميامــي  جامعــة  اليهوديــة في  الدراســات 

وتطويــر  تعميــق  الى  ســعى  الأمريكيــة، 

ابحاثــه حــول هــذه القضيــة لانتــاج كتــاب 

تاريــخ  لتوحيــد  الســفارديم«  »أصــوات 

ــا  ــوا يقيمــون في ــودي كان ــون يه نحــو ملي

مــى مــا بــين المحيــط الأطلــي وبــلاد نهــر 

دجلــة، الا ان وجودهــم كاد يختفــي خــلال 

ــل واحــد. جي

إن  قولــه  جريــن  عــن  التقريــر  ونقــل 

»إسرائيــل في مرحلــة الجيــل الاول كانــت 

ــاة فقــط،  ــد الحي تحــاول أن تبقــى عــى قي

ــدة  ــات المتح ــا، والولاي ــر له ــن تتوف ولم تك

عســكرية  مســاعدات  تقــدم  تكــن  لم 

واقتصاديــة لهــا حتــى العــام 1968، مشــيرا 

الى أن اسرائيــل اعتمــدت مــن اجــل بقائهــا 

مــن  الدعــم  عــى  الوقــت  ذلــك  حتــى 

اليهــودي. الشــتات 

واوضــح جريــن ان اسرائيــل كانــت بحاجــة 

وعندمــا  مهاجريــن  الى  الوقــت  ذلــك  في 

ــوارد  ــم م ــم، لم تكــن لديه ــون به ــوا يأت كان

كافيــة، ولم يكونــوا يتكلمــون اللغــة العرية، 

ــبانية  ــو )الإس ــة اللادين ــة أو لغ ــا العربي وانم

كان  بينــا  اخــرى،  لغــات  او  اليهوديــة( 

ــن الهولوكوســت )في  ــوا م ــن أت ــود الذي اليه

ــة. ــون الألماني ــوا يتحدث ــا( كان أوروب

ــن  ــود الذي ــان اليه ــك، ف ــة الى ذل وبالاضاف

بقــدر  يتمتعــون  كان  أوروبــا  مــن  أتــوا 

اعــى مــن التعليــم، و يتمتعــون بالمهــارات 

التــي تحتاجهــا دولــة اسرائيــل المحــاصرة 

والمحاطــة بالأعــداء و الحديثــة النشــأة، مــن 

يهــودي عراقــي الى عــر إيــران وقــرص.

ــد  ــاني ديفي ــة الريط ــر قص ــاول التقري ويتن

دانغــور الــذي ولــد عــام 1948، وكان يعيش 

ــم  ــل به ــى انتق ــداد حت ــه في بغ ــع عائلت م

والــده الســير نعيــم دنغــور الى بريطانيــا 

في العــام 1959، مشــيرا الى ان نســب هــذه 

ــع  ــك لم يمن ــن ذل ــرون لك ــد لق ــة يمت العائل

انشــاء  بعــد  فيــا  للاضطهــاد  تعرضهــم 

ــل. اسرائي

ــه  ــد دانغــور قول ــر عــن ديفي  ونقــل التقري

إنــه كان »لــدى أبي ســجلات تتعلــق بثانيــة 

اجيــال عــى الاقــل، تعــود الى نســيم دانغــور 

المولود في حوالي العام 1700«، مشــيرا الى ان 

والــده، كان رجــل اعــال مشــهورا في وطنــه 

الاصــي وثــاني أكــر رجــل يحصــل عــى لقب 

ــام  ــد الحاخ ــا، وكان حفي ــارس في بريطاني ف

الاكــر في بغــداد عــازار روبــن دانغــور وابــن 

ــن  ــت م ــذي كان في وق ــور، ال ــو دانغ الياه

الاوقــات أبــرز حاخــام في العــالم والــذي 

يقــوم بطباعــة الكتــب باللغــة العربيــة.

ــد  ــده بع ــور الى ان وال ــد داغ ــار ديفي وأش

خروجهــم مــن العــراق حــاول الاســتمرار 

كان  ذلــك  لكــن  العــراق  في  بأعالــه 

مســتحيلا بحلــول العــام 1963 حيــث خــر 

جنســيته وصــودرت جميــع أعالــه لصالــح 

الحكومــة العراقيــة.

 إلا أن ديفيــد دانغــور، المقيــم حاليــا في 

ــه لا يكــن أي عــداء تجــاه  ــدن، يقــول إن لن

شــعب العــراق، مشــيرا إلى انهــم عانــوا مــن 

تاريخهــم المضطــرب. واوضــح »اشــعر بنوايا 

ــى ان  ــي واتمن ــعب العراق ــاه الش ــة تج طيب

يجــدوا الســلام والاســتقرار، وأن يعرفــوا 

ــابقين«.  ــود الس ــم اليه بمواطنيه

ــين،  ــن العراقي ــد م ــلا ان »العدي ــع قائ وتاب

وخصوصــا الاكــر تعليــا واصحــاب الميــول 

الغربيــة، يعــرون بشــكل دائــم عن مشــاعر 

ــأن  ــن يشــعرون ب ــين تجــاه اليهــود الذي حن

ــم«. ــراق خره الع

ــة  ــب الثقافي ــان الجوان ــد، ف وبحســب ديفي

العراقيــة مــا زالــت موجــودة في حياتــه، 

ــابة  ــال الش ــا الى الاجي ــات نقله ــي صف وه

والمجتمــع  الاسرة  بأهميــة  المتمثلــة 

والتقاليــد.

كل شيء تغير

وذكــر التقريــر انــه اليهــود في مــصر شــعروا 

إسرائيــل  ضــد  الكراهيــة  بوجــود  أيضــا 

تجريدهــم  بعــد  خاصــة  المصريــين  بــين 

ــور  ــن أن الأم ــر جري ــم. واعت ــن حقوقه م

تدهــورت اكــر بعــد تــولي جــال عبدالناصر 

الحكــم 1956 حيــث »تغــير كل شيء«.

وتنــاول التقريــر قصــة اليهــودي مــن أصــول 

مصريــة ديفيــد شــامة الــذي في القاهــرة 

في العــام 1945 وترعــرع في الاســكندرية، 

ــت جــزءا مــن  ــه كان ــث يقــول إن عائلت حي

ــة، إلا أن  ــا الغربي ــة بعاداته ــة المصري النخب

المكانــة الرفيعــة لم تنقــذ عائلــة شــامة مــن 

ــاد. الاضطه

ولم يعــد ديفيــد شــامة، المقيــم حاليــا في 

كنــدا، يحــب مــصر والمصريــين، ويقــول 

ــم  ــا ت ــم عندم ــف الى جانبه ــدا لم يق ان اح

اعتقــال والــده واتهامــه بالتجســس لصالــح 

اسرائيــل وانجلــرا، مضيفــا انــه جرى ســلبهم 

كل مــا يملكونــه، وســجن كجاســوس بريطاني 

ــا كان  ــب بين ــرض للتعذي ــي، وتع واسرائي

هــو وامــه واختــه محتجزيــن في منزلهــم في 

ــة. ــة الجري الاســكندرية تحــت الإقام

بيروت

دانغــور  بخــلاف  بانــه  التقريــر  وذكــر 

وشــامة، فــإن ايــدي كوهــين حــلال، والــذي 

ــان ســوى  ــادر لبن ــم يغ ــيروت، فل ــد في ب ول

في العــام 1990 عــن عمــر يناهــز 17 عامــا، 

أي بعــد مــرور عقــود عــى إنشــاء إسرائيــل، 

ــا.  ــا حالي ــش فيه ــي يعي ــة الت ــي الدول وه

لكــن جــذور عائلتــه في لبنــان يمتــد لاجيــال.

وقــال حــلال »كنــا موجوديــن في لبنــان لما لا 

يقــل عــن 120 عامــا، ونتحــدث العربيــة في 

المنــزل، وأنــا نشــأت في بلــد عــربي، وذهبــت 

الى مدرســة عربيــة، وتحدثــت العربيــة مــع 

اصدقــائي وجــيراني«.

ولانــه مــن مواليــد العــام 1990، فــإن حــلال 

كان  عندمــا  الاهليــة  الحــرب  يعايــش  لم 

ــن  ــا لم يك ــه، ك ــه بنفس ــر نفس ــان يدم لبن

ــه  ــان عندمــا كان يوصــف بأن يعيــش في لبن

ســويرا الــرق الاوســط، الا ان عائلتــه 

ظلــت هنــاك حتــى ظهــور حــزب اللــه، 

الــذي اصبــح الان احــد اقــوى الكيانــات 

ــذي وضــع أنظــاره  ــان، وال السياســية في لبن

ــده. ــى وال ع

وبحســب حــلال فــإن الطائفــة اليهوديــة 

عانــت مــن معــاداة الســامية، وفي العــام 

1985 بــدأ حــزب اللــه في القيــام بعمليــات 

بينهــم  ومــن  اليهــود  طالــت  خطــف 

 11 قتــل  الحــزب  ان  الى  مشــيرا  والــده، 

ــال  ــده،. وق ــك وال ــا بمــا في ذل ــا لبناني يهودي

»هــي اللحظــة التــي شــعرنا فيهــا بــرورة 

ــرض  ــد تتع ــاء في بل ــك البق ــل. لا يمكن الرحي

فيــه للاضطهــاد«.

ومــع ذلــك، فإن حــلال يشــير الى ان ذكريات 

ــه  ــف لان زيارت ــه يأس ــة، لكن ــه باقي طفولت

ــق  ــة التحق ــه صعب ــد في ــذي ول ــد ال الى البل

بســبب الصراع المســتمر مــع إسرائيــل. وقال 

ان »لبنــان ســيظل خطــرا عــى اليهــود«.

 

يهــود  مــع  جــرى  مــا  حــلال  ويلخــص 

ــه  ــل، بان ــة اسرائي ــة بعــد انشــاء دول المنطق

ــن المســتحيل  ــث كان م ــي حي ــير عرق »تطه

ان تكــون يهوديــا في بلــد مســلم خــلال 

ــن«. الا ان حــلال لا يراجــع  ــرن العري الق

عــن وصــف نفســه بأنــه يهــودي عــربي، 

في  ولــدوا  الذيــن  بعــض  عكــس  عــى 

الفــرار  عــى  اجــروا  و  العربيــة  الــدول 

»لســنا مســلمين،  منهــا. وأوضــح حــلال 

ــاك  ــة«. »هن ــن أصــول عربي ــود م ــا يه لكنن

أشــخاص لا يحبــذون هــذا المصطلــح، لكنــي 

اشــعر بالراحــة تجاهــه لانهــا الحقيقــة مــن 

وجهــة نظــري«.

وختــم التقريــر بالاشــارة الى انــه في منطقــة 

بلــغ فيهــا عــدد اليــوم نحــو مليــون إنســان، 

ــن  ــدث ع ــاؤلا تتح ــر تف ــام الاك ــان الارق ف

اســتمرار وجــود 23 ألــف يهــودي فقــط.

 »العديد من 
العراقيين، 

وخصوصا الاكثر 
تعليما واصحاب 
الميول الغربية، 
يعبرون بشكل 

دائم عن مشاعر 
حنين تجاه اليهود 
الذين يشعرون بأن 
العراق خسرهم«.

ــا  ــا أن م ــا وتوســيعها، مضيف اجــل توحيده

بــدا كأنــه في صالــح اسرائيــل، بهــذه الهجــرة، 

فــإن جريــن يتحــدث عــن ظهــور »التمييــز 

اليهــود الأشــكناز  المؤســي« حيــث كان 

ــم  ــفارديم يت ــة وكان الس ــة النخب ــم بمثاب ه

النظــر اليهــم عــى انهــم مــن الطبقــة الأدنى.

الطــين  زاد  مــا  فإنــه  ذلــك،  الى جانــب 

أولئــك  مــن  الخــوف  هنــاك  كان  بلــة، 

ــون  ــبهون ويتحدث ــن يش ــفارديم( الذي )الس

بلغــة مثــل اعــداء اسرائيــل الذيــن اقســموا 

عــى تدميرهــا. 

واوضــح جريــن أن »مــن جــاءوا مــن العــالم 

ــن  ــض، إلا أن الذي ــن البي ــدوا م الأوروبي، ب

جــاءوا مــن العــالم العــربي، يبــدون ســاميين 

ويتحدثــون العربيــة، وهــو مــا خلــق نوعــا 

آخــر مــن الخــوف منهــم.

يهود المنطقة

الــرق  يهــود  قصــص  إن  وقــال جريــن 

الاوســط وشــال افريقيــا، كانــت متشــابهة 

ــة كانــت  في الشــكل، لكــن التجــارب الفردي

المنطقــة  يهــود  وجــد  بينــا  متايــزة، 

انفســهم مضطهديــن بدرجــات متفاوتــة، 

وبأشــكال مختلفــة وباطــر زمنيــة مختلفــة، 

مشــيرا بذلــك إلى أن منطقــة الرق الاوســط 

ــا »ليســت متجانســة«، وأن  وشــال افريقي

ســلب اليهــود حقوقهــم كان يتــم بمــرور 

ــة. ــرق مختلف ــت بط الوق

 يهود العراق

 ولفــت جريــن الى مثــال العــراق، الــذي 

انضــم إلى مــصر وســوريا ولبنــان والاردن 

في إعــلان الحــرب عــى إسرائيــل مــع اعــلان 

نشــأتها مبــاشرة في العــام 1948، موضحــا ان 

ــوا  ــود كان ــأن اليه ــا ب ــذ موقف ــراق اتخ »الع

يلحقــون الاذى بالبلــد، ولهــذا قامــوا بنــزع 

الجنســية عنهــم، وســلب ممتلكاتهــم، فيــا 

قتــل العديــد مــن اليهــود وجعلــوا حياتهــم 

ــة للاحتــال«. غــير قابل

ان  جريــن  يقــول  ذلــك،  الى  وبالاضافــة   

»الحكومــة الاسرائيليــة قامــت بعمليــات 

اليهــود  مــن  الخــوف  لتعزيــز  سريــة 

ــن  ــة الى مهاجري ــوا بحاج ــم كان ــاك لانه هن

هــذا  ادى  وقــد  ان  مضيفــا  لإسرائيــل«، 

الخليــط الى مغــادرة 150 الــف عراقــي بــين 

.1951-1950 عامــي 

كــا يتحــدث جريــن عــن التفجــيرات التــي 

اســتهدفت يهــود بغــداد في تلــك الســنوات 

الى  مســؤوليتها  البعــض  حمــل  والتــي 

ــود عــى  ــز اليه ــن اجــل ان تحف ــل م اسرائي

ــلطات  ــم أن الس ــل، برغ ــرة إلى إسرائي الهج

ــل  ــا بمث ــتمرار تورطه ــت باس ــة نف الإسرائيلي

ــات. ــذه الهج ه

ســبقها  التفجــيرات  هــذه  ان  الى  ولفــت 

يهــود  لنقــل  اسرائيليــة  عمليــة  مبــاشرة 

العــراق جــوا شــملت حــوالي 130 ألــف 
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ويعــد الغــاء الاتحــاد الكوســتاريي لكــرة القــدم مبــاراة 

ــت مقــررة   ــكأس العــالم 2022 كان ــة ل اســتعدادية ودي

ــة  ــكلة إداري ــف، مش ــب المضي ــد المنتخ ــراق ض في الع

واجههــا عــى الحــدود مــع الكويــت، فيــا نــدّد نظــيره 

العراقــي بتصرفــات حاولــت اســتباحة الحدود، بحســب 

اتحــاد كــرة القــدم العراقــي.

وأشــار الاتحــاد العراقــي لكــرة القــدم في بيــان رســمي 

إلى أن الجانــب الكوســتاريي رفــض بشــكل قاطــع 

خــوض المبــاراة برغــم تدخــل رئيــس الحكومــة شــخصيا 

إشكالية السفر الى العراق 
وموقع جواز السفر والامتناع الكوستاريكي        

شكلت عملية رفض 
منتخب كوستاريكا لكرة 
القدم الختم العراقي 
لجوازات سفر وفده الى 
العراق مفارقة خطيرة 
لا يجري المرور عليها 
مر الكرام في أي بلد ذو 
سيادة؛ فلقد جرى رفض 
الوفد الكوستاريكي ذلك، 
برغم أنه قطعاً وافق 
على الختم الكويتي أو 
غيره من الدول التي 
مر بها في اثناء سفره 
وصولا الى البصرة جنوبي 
العراق.

فــــــيلي
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ومتابعــة محافــظ البــصرة ورئيــس الاتحــاد 

ــيرا إلى  ــت،  مش ــي في الكوي ــفير العراق والس

أنــه  يتخــذ جميــع الإجــراءات القانونيــة 

ــد  ــود العق ــار بن ــه في إط ــن حق ــي تضم الت

ــه  ــد تخلف ــتاريي، بع ــب الكوس ــع الجان م

ــاراة  ــوض المب ــصرة لخ ــور إلى الب ــن الحض ع

ــاد.  ــب الاتح ــة، بحس الودي

انــه  بيانــه  في  العراقــي  الاتحــاد  وقــال 

التــزم بجميــع بنــود العقــد المــرم مــع 

الجانــب الكوســتاريي بمــا في ذلــك تقديــم 

التســهيلات المطلوبــة لتأمــين إقامــة المبــاراة 

وتوفــير جميــع متطلبــات إقامتهــا، وانــه 

ــة  ــب التنظيمي ــع الجوان ــة جمي ــرت تهيئ ج

للمبــاراة، عــى وفــق البيــان، مردفــا  »إلا أن 

ــب  ــب الكوســتاريي اصر بشــكل غري الجان

ومفاجــئ بعــدم الموافقــة عــى الدخــول إلى 

أرض البــصرة بالطــرق القانونيــة المتبعــة 

والدخــول  الحــدود  اســتباحة  ومحاولــة 

ــب  ــات إلى الجان ــليم أي بيان ــن دون تس م

ــهيلات  ــدم تس ــه ق ــا الى ان ــي«، ولافت العراق

ــل  ــم نق ــا تقدي ــن ضمنه ــاراة م ــة المب لإقام

الوفــد الكوســتاريي جــوا إلى البــصرة، إلا أن 

ــا. ــرى رفضه ــاولات ج ــع المح جمي

مــن جهتهــا  وزارة الداخليــة العراقيــة عدت 

ــب  ــج المنتخ ــمته تحج ــا اس ــا م ــان له في بي

ــى  ــي ع ــم العراق ــول الخت ــتاريي ح الكوس

ــا  ــراً مســتغرباً«، في جــوازات ســفرهم »ام

لفتــت الى أن العــراق اعتــاد عــى اســتقبال 

ــة، ان  ــددة، مبين ــبات متع ــين في مناس الملاي

مطالبــة الوفــد الكوســتاريي بالختــم اجــراء 

قانــوني وطبيعــي ويعمــل بــه في جميــع 

بلــدان العــالم، بحســب تعبــير المتحــدث 

ــبق  ــه »لم يس ــا أن ــة، موضح ــم الداخلي باس

ان تعــرض احــد للمســائلة او لأي نــوع مــن 

المشــكلات بســبب دخــول الاراضي العراقيــة 

بالطــرق الرســمية وبعــد الحصــول عــى 

ــيرة«. التأش

الدبلوماســية  ان  الى  المراقبــون  ويلفــت 

كبــيرة،  مشــكلات  الى  تتعــرض  العراقيــة 

ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــرار رئي ــين الى ق منوه

محمــد شــياع الســوداني بإلغــاء 20 ســفارة 

عراقيــة في الخــارج بســبب عــدم تواجــد 

وفقــاً  الــدول  تلــك  في  عراقيــة  جاليــات 

الأمــوال  عــى  فضــلًا  الســياسي،  لمصــدر 

الموازنــة  مــن  تخصــص  التــي  الطائلــة 

وطاقهــا  الســفارات  لتلــك  الســنوية 

الدبلومــاسي، وتــأتي الخطــوة بعــد أيــام مــن 

قــرار ســحب رئيــس الــوزراء العراقــي قائمــة 

الســفراء المعــدة للتصويــت داخــل الرلمــان.

زيــادة  ظاهــرة  فــان  المراقبــين  وبــرأي 

ــفارات في  ــح الس ــاسي وفت ــل الدبلوم التمثي

ــالي  ــاد الم ــه الفس ــد أوج ــد أح ــارج تع الخ

ــة  ــون الغالبي ــم؛ لك والإداري، بحســب قوله

العظمــى مــن الســفراء ومــن يــأتي بعدهــم 

ــراق  ــفارات الع ــة في س ــات خاص ــن درج م

بالخــارج هــم في الغالــب مــن أبنــاء أو 

إخــوة أو أصهــار كبــار المســؤولين في الدولــة، 

ــم. ــد وصفه ــى ح ع

ــدا عــن الجــو الدبلومــاسي ومــا  وليــس بعي

يتعلــق بمتطلباتــه يشــيرون الى اصــدار شركــة 

ــا“  ــي وشركائه ــة ”هين ــارات العالمي الاستش

ــة  ــوز 2022 قائم Henley & Partner في تم

جديــدة حــول ترتيــب الجــوازات لــدول 

ــن  ــادة م ــراق وكالع ــث كان الع ــالم حي الع

بــين أســوأ الجــوازات عربيــا التــي يتــح 

الســفر بهــا، التــي جــاء فيهــا  جــواز الســفر 

الإمــاراتي كأقــوى جــواز ســفر عــربي، وحــل 

في المركــز 15 عالميــاً، والقطــري الثــاني عربيــا 

و 57 عالميــاً، ثــم الكويتــي في المركــز 59 

ــاً. عالمي

تلــك  في  الأول  المركــز  اليابــان  وحققــت 

ــام  ــاً للع القائمــة كأفضــل جــواز ســفر عالمي

2022، متقدمــة عــى ســنغافورة وكوريــا 

الجنوبيــة، وتقــدم اليابان لمواطنيهــا إمكانية 

ــد  الوصــول مــن دون تأشــيرة أو تأشــيرة عن

الطلــب إلى 193 وجهــة في جميــع أنحــاء 

ــكل مــن  ــةً مــع 192 وجهــة ل العــالم، مقارن

ــة. ــا الجنوبي ــنغافورة وكوري س

ــر أن جــواز الســفر العراقــي  ويظهــر التقري

جــاء في المرتبــة قبــل الاخــيرة بعــدد 29 

وجهــة عالميــة فقــط تليه جــوازات ســفر كل 

مــن ســوريا وباكســتان واليمــن والصومــال 

وكوريــا  الفلســطينية  والســلطة  ونيبــال 

ــالية. الش

ــة Henley & Partner واحــدة  ــد قائم وتع

الــركات  أنشــأتها  مــؤشرات  عــدة  مــن 

ــة  ــة لتصنيــف جــوازات الســفر العالمي المالي

توفرهــا  التــي  الوصــول  لإمكانيــة  وفقًــا 

لمواطنيهــا.

ــات  ــة العلاق ــبق للجن ــس الأس ــرأي الرئي وب

الخارجيــة في مجلــس النــواب الاتحــادي، 

ــات  ــد اتفاقي ــه لعق ــدول تتج ــض ال ان »بع

مــع بعضهــا عــى رفــع تأشــيرة الدخــول 

ــاج إلى موافقــة الرلمــان، في حــين  لأنهــا تحت

أســهل مــن  تكــون  التفاهــم  أنَّ مذكــرة 

الاتفاقيــات ولا تحتــاج إلى كل ذلــك، وهــذه 

ــة هــي إحــدى مشــكلات  المشــكلة القانوني

ــي«. ــواز العراق ــتوى الج ــدني مس ت

 وأضــاف أنَّ »مــن المشــكلات الأخــرى هــو 

مــن  الملــف  لهــذا  الســياسي  الاســتغلال 

البعــض  يرفــض  إذ  الكتــل،  بعــض  قبــل 

رفــع )الفيــزا( عــن مواطنــي الــدول لوجــود 

مشــكلات سياســية بينهــا وبــين العــراق، في 

حــين أنَّ مثــل هــذا الأمــر يمكــن أن يســهل 

ــدول«. ــك ال ــدى تل ــين ل ــة العراقي حرك

ــرأي المراقبــين والباحثــين فــان مشــكلات  وب

ــات  ــق بالعلاق ــا يتعل تتجــدد باســتمرار في

ويلجــأ  الاخــرى،  والــدول  العــراق  بــين 

بعضهــم الى القــول، انــه يجــري تشــبيه وضع 

ــا مــا يفضــل  ــران، اذ غالب العــراق بوضــع اي

ــم في  ــم جوازاته ــيرون الا تخت ــافرون كث مس

مراكــز الحــدود الايرانيــة خشــية تأثــير ذلــك 

عــى دخــول بلــدان اخــرى، بســبب دخولهم 

ايــران،  لاســيا في اوربــا وامــيركا؛ ويقولــون 

ــخاص  ــن الاش ــيرا م ــر ان كث ــا يظه ــه في ان

يخلطــون بــين الاجــراءات الايرانيــة والختــم 

في الحــدود العراقيــة، منوهــين الى انــه ربمــا 

ــق  ــة الفري ــوع رحل ــر في موض ــط الام اختل

ــد  ــن الوف ــدم، فظ ــرة الق ــتاريي لك الكوس

ــن  ــم م ــي يمنعه ــم العراق ــف ان الخت الضي

دخــول دول اخــرى بحســب تعبــير المراقبــين.

اســموه  مــا  الى  مراقبــون  يلفــت  كــا 

بفــوضى دخــول الــزوار الايرانيــين الى العــراق 

قولهــم،  بحســب  الدينيــة  المناســبات  في 

مشــيرين بالقــول، انه ربمــا انعكســت اوضاع 

تلــك الزيــارات التــي تحرهــا اعــداد كبــيرة 

عــى  بالتأشــيرات   المتعلقــة  والمشــكلات 

مواقــف مســافري بعــض الــدول ومنهــم 

ــم. ــب قوله ــتاريي بحس ــد الكوس الوف

ويشــير المراقبــون الى ان مســؤولين عراقيــين 

تحدثــوا  عــام  رأي  اتجاهــات  وممثــي 

بعيــدا عــن الموضــوع في محاولــة للاســتهانة 

الى  آخــرون  دعــا  فيــا  بكوســتاريكا، 

التفكــير بحلــول جذريــة لمشــكلات العــراق 

الدبلوماســية والرياضيــة، والابتعــاد عــن 

بالآخريــن عــى حــد قولهــم؛  الاســتهانة 

في  مصنفــة  كوســتاريكا  بــان   مذكريــن 

الموقــع 26 عالميــا مــن تصنيــف الاتحــاد 

ــرة  ــا لك ــدم، وان اتحاده ــرة الق ــدولي لك ال

إلى  وانضــم   ،1921 عــام  تأســس  القــدم 

الفيفــا في العــام نفســه.

ضمــن  كوســتاريكا  منتخــب  ان  يذكــر 

الخامســة إلى جانــب أســبانيا  المجموعــة 

أكــر  مــن  وهــي  واليابــان  وألمانيــا 

المجموعــات تعقيــدًا في البطولــة؛ وكانــت 

قائمتهــا  تُقــدم  دولــة  ثــاني  كوســتاريكا 

قطــر. في  العــالم  لــكأس  النهائيــة 

ــي جــاء  ــر أن جــواز الســفر العراق يظهــر التقري
فــي المرتبــة قبــل الاخيــرة بعــدد 29 وجهــة 
مــن  كل  ســفر  جــوازات  تليــه  فقــط  عالميــة 
ســوريا وباكســتان واليمــن والصومــال ونيبــال 

الشــمالية. وكوريــا  الفلســطينية  والســلطة 
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الشــخص الــذي يعمــل في الدولــة وبلــغ 

ســن التقاعــد هــو انســان صرف كل عمــره 

ــح  ــه مــن اجــل خدمــة الصال وجهــده ووقت

العــام ثــم بلــغ عمــراً يســتحق قبالــه ان تــرد 

الدولــة لــه الجميــل وتحقــق لــه ما يســتحق 

ــاً  ــه مطمئن ــش في كهولت ــة فيعي ــن الرعاي م

لمــا توفــره لــه الدولــة مــن مــورد يكفيــه ان 

ــق  ــكن لائ ــال في س ــن الب ــة م ــش براح يعي

ــة، هــذا  ــة وافي ــة صحي ــام كافٍ ورعاي وطع

هــو حــال المتقاعديــن في اغلــب دول العــالم 

التــي تهتــم بمواطنيهــا؛ ولكــن لــي يتحقــق 

هــذا الامــر هنــاك شروط أساســية وهــي :

الراتــب  مقــدار  التقاعــدي:  1.الراتــب 

التقاعــدي لا يجــوز ان يعتمــد عــى مــا كان 

ــد  ــل التقاع ــاش قب ــن مع ــه م ــل علي يحص

مــع  يتناســب  ان  يجــب  بــل  فحســب، 

مســتوى المعيشــة ضمــن الفــرة الزمنيــة 

المحــددة، فخمســمئة الــف دينــار لعلهــا 

جيــدة  معيشــة  تكفــي  جيــدة  كانــت 

لعائلــة متوســطة عــام 2005 وكان هــذا 

المبلــغ معــادلًا لمليــون ونصــف دينــار في 

في  النظــر  إعــادة  يجــب  الحــالي.  يومنــا 

جميــع الرواتــب التقاعديــة وتغييرهــا عــى 

ــوف مــن  ــات الأل ــاك مئ هــذا الأســاس، فهن

المتقاعديــن لا يتجــاوز راتبهــم التقاعــدي ال 

مأساة المتقاعدينمأساة المتقاعدين

ــك. ــن ذل ــل م ــة اق ــب تقاعدي ــاك روات ــل هن ــار، ب ــف دين 500 ال

2.فضــلًا عــن ذلــك ففــي جميــع دول العــالم التــي تراعــي حقــوق مواطنيهــا لا يبقــى الراتــب 

التقاعــدي ثابتــاً بــل يــزداد الراتــب التقاعــدي بشــكل ســنوي بمقــار التضخــم الســنوي، وهــذا 

مــا طالبــت بــه منــذ عــدة ســنوات، يجــب تفعيــل مســودة القانــون بهــذا الشــأن.

ــة، للأســف  ــة الصحي ــير اعــى درجــات الرعاي ــم بالنســبة للمتقاعــد هــو توف ــصر المه 3.العن

ــل يمــوت  ــة، ب ــير مــن المستشــفيات العام ــة في الكث ــة الصحي ــير الرعاي ــاك ضعــف في توف هن

ــة، يجــب  ــة اللازم ــن شراء الادوي ــن بســبب عجزهــم ع ــن المتقاعدي ــيرة م ــداد كب ســنوياً اع

توفــير كافــة الادويــة وبشــكل مجــاني لكافــة كبــار الســن مــن المتقاعديــن فضــلًا عــن الفقــراء 

ــة. ــات الخاص ــال وذوي الاحتياج والأطف

4.توفــر حكومــات البلــدان المتقدمــة الكثــير مــن الخدمــات بشــكل مجــاني للمتقاعديــن، مــن 

وســائل النقــل العامــة بــل وســائل نقــل مخصصــة لكبــار الســن تنقلهــم حســب طلبهــم مــن 

مــكان ســكناهم الى أي عنــوان يرغبــوا فيــه، بــل توفــر لهــم وجبــات غذائيــة جاهــزة مجانيــة 

ــير  ــه كب ــا يحتاج ــع م ــاني لجمي ــكل مج ــاعدين بش ــى مس ــل حت ــخ، ب ــن الطب ــز ع ــن يعج لم

الســن مــن حاجــات ضروريــة؛ نعــم الكثــير مــن هــذه الأمــور قــد لا يمكــن تحقيقهــا الآن في 

العــراق، ولكــن يجــب ان تضــع الحكومــة امــام نصــب اعينهــم توفــير مــا يجــب توفــيره مــن 

مســتلزمات ضروريــة للمتقاعديــن مــن كبــار الســن في المســتقبل القريــب ان شــاء اللــه.

إننــا عــى ثقــة ان هــذا الامــر يمكــن تحقيقه 

إذا تــم وضــع الخطــط الصحيحــة والكــوادر 

وتولــت  والنزيهــة  المهنيــة  التنفيذيــة 

ــين  ــة المواطن ــوارد لخدم ــة صرف الم الحكوم

وعــدم فســح المجــال للفســاد كــا كان حــال 

ــل  ــا ام ــات الســابقة ، ولدين ــب الحكوم اغل

كبــير بهــذه الحكومــة ان تغــير البوصلــة لمــا 

ــه الأعــزاء... ــه خدمــة العــراق وابنائ في

محمد توفيق علاوي
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ــبين  ــة الراس ــمول الطلب ــرار ش ــن الق وتضم

بالمعــدل بهــذه المعالجــة عــن طريــق إضافة 

عــر درجــات عــى المــادة بشــكل كامــل او 

ــا في حــال اســتعال  ــى منه ــا تبق ــة م إضاف

جــزء منهــا في الفصــل الــدراسي الأول بــرط 

تغيــير الحالــة الى درجــة النجــاح )70%(.

الــوزارة  في  الــرأي  هيئــة  صوتــت  كــا 

دراســة  عــى  الجديــد،  الوزيــر  برئاســة 

القصــوى  الطاقــة  الجامعــات إلى  وصــول 

ــا ومنــح  ــة في الدراســات العلي لقبــول الطلب

مجالــس الجامعــات الحكوميــة والأهليــة 

في  القبــول  معــدلات  تخفيــض  صلاحيــة 

كليــات القانــون في الدراســة المســائية الى 

)3 درجــات( في الجامعــات الحكوميــة و )4 

درجــات( في الجامعــات والكليــات الاهليــة 

لغــرض مــلء الخطــة.

المفاضلــة  أســاس  تعديــل  ايضــا  وجــرى 

ــاب  ــوراه باحتس ــة الدكت ــين لدراس للمتقدم

نســبة )%60( عــى المعــدل ونســبة )40%( 

عــى الامتحــان التنافــي ابتــداء مــن العــام 

ــل. ــدراسي المقب ال

الاوســاط  بعــض  عــدت  الفــور  وعــى 

ــر  ــة ومتخصصــين ان الموضــوع يؤث الاكاديمي

العــالي في  التعليــم  مســتوى  عــى  ســلبا 

ــا  ــرن ايض ــوع اق ــيا ان الموض ــراق، لاس الع

باســتحداث كليــات طــب، وخفــض معدلات 

ــة  ــة للاختصاصــات الطبي ــول في الجامع القب

وذلــك القــرار علقــت عليــه الــوزارة في بيــان 

بالقــول، إنهــا »تؤكــد اعتــاد معايــير علميــة 

ــة في اســتحداث  ــة حاكم ومحــددات إجرائي

ــة«.   ــات الطبي الكلي

ــان  ــة الصحــة في الرلم ــد عضــو في لجن وانتق

العــالي  التعليــم  وزارة  قــرار  الســابق 

باســتحداث 3 كليــات  العالمــي  والبحــث 

ــة )الكفيــل، العــين، وفــرع  طــب عــام أهلي

قرارات التربية والتعليم العالي تثير لغطا..     

هل أعدت على عجل؟   

قــرارات كثيــرة فــي مســيرة التربيــة 

فــي  العالــي  والتعليــم  والتعليــم، 

بعيــد  اصدارهــا  جــرى  العــراق، 

العراقيــة  الحكومــة  تشــكيل 

الجديــدة، ومــن ضمــن تلــك القــرارات 

العالــي  التعليــم  وزيــر  موافقــة 

شــمول  علــى  العلمــي  والبحــث 

طلبــة الدراســات العليــا الراســبين 

بالمعــدل بمعالجــة حــالات الطلبــة 

للســنة التحضيريــة للعــام الدراســي 

.2022 /2021

فــــيلي
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الى  مشــيرا  كربــلاء(  في  طهــران  لجامعــة 

انــه جــرى اتخــاذ القــرار برغــم قــرارات 

ــرار  ــة الق ــات لجن ــوزراء وتوصي ــس ال مجل

وكتــب  المهنيــة  النقابــات  وبيانــات   92

ــة،  ــم النيابي ــة التعلي ــان ولجن ــاء الرلم أعض

بحســب قولــه، عــادا الامــر مــن المخالفــات 

الجســيمة، بحســب تعبــيره  لقانــون التعليم 

 ،2016 لعــام   25 رقــم  الاهــي  العــالي 

التخطيــط، في  برغــم رفــض وزارة  جــرى 

مخالفــات صارخــة لــكل القوانــين والانظمــة 

ــط«، بحســب وصفــه.     والتعليــات والضواب

واوضــح بالقــول أن العــراق لديــه 36 كليــة 

ــات  ــر مــن كلي ــا وهــي أك ــام حالي طــب ع

ــام 2027  ــا، وفي ع ــام في بريطاني الطــب الع

اكــر  العــراق  الاطبــاء في  عــدد  ســيكون 

ــادة  ــذه الزي ــب وكل ه ــف طبي ــن 95 أل م

بالخريجــين مــن الأطبــاء يرافقهــا نقــص 

ــة  ــات الطبي ــة للكلي ــى التحتي ــديد بالبن ش

الاهليــة  ســيا  لا  المســتحدثة،  وبخاصــة 

نسبة الأمية الآن لا 
تقل عن %60 إلى 70% 

في العراق، ويحذر 
حتى المسؤولون من 

ان هناك أكثر من 2500 
من المعلمين يحملون 
شهادة مزورة صدرت 

قرارات بعزلهم، 
وعممنا هذه القرارات 

على شتى وزارات 
الدولة

التدريــس  مــلاكات  توفــر  عــدم  مــع 

ــوي  ــي يح ــفى تعليم ــد مستش ــدم تواج وع

شــديد  ونقــص  الــوزارة  متطلبــات  أدنى 

الوظيفيــة،  والدرجــات  بالمستشــفيات 

بحســب تعبــيره. 

  وزاد بالقــول أن »فتــح دكاكــين تجاريــة 

لتخريــج انصــاف أطبــاء لا يهــدف إلا للربــح 

ــة اذ  ــات معروف ــن جه ــط م ــادي وبضغ الم

ــة  ــتحداث الرصين ــان الاس ــير لج ــرى تغي ج

ــه. ــد قول ــى ح ــن«، ع ــتبدالها بآخري واس

ــا  ــة وجاهيره ــات المهني ــب »النقاب    وطال

ــة  ــة عــى رصان ــوف ضــد هــذه الهجم الوق

في  الطبــي  وبالاخــص  العــالي  التعليــم 

للتحــرك  الرفــاء  كل  ونناشــد  العــراق، 

الفــوري لإيقــاف المتاجــرة بصحــة العراقيــين 

بهــذه الطريقــة الرخيصــة«، بحســب تعبيره.    

ودعــا عضــو في نقابة الأطبــاء العراقيين وزارة 

التعليــم إلى »الراجــع عــن قــرار اســتحداث 

كليــات جديــدة، والراجــع عــن قــرار خفــض 

ــة، لمــا  ــات الأهلي ــول في الكلي معــدلات القب

فيــه مــن مخاطــر كبــيرة بتخريــج طــلاب لا 

كفــاءة لهــم«، عــى حــد قولــه.

ــق  ــا يتعل ــرارات وفي ــك الق ــتكالا لتل واس

ــوزارة  ــم اصــدرت ال ــة والتعلي ــوزارة الربي ب

التعليــات   2022 الثــاني  تريــن   7 في  

تضمــن   « المحــاولات   « بقــرار  الخاصــة 

اعــادة العمــل بنظــام المحــاولات لطلبــة 

الــذي  الســادس الاعــدادي لهــذا العــام، 

ــين  ــادة أو مادت ــب م ــل الطال ــي تحمي يعن

رســب فيهــا إلى الســنة الدراســية المقبلــة، 

اذ يجــري الامتحــان لــه فيهــا فقــط.

كان  الــوزارة  ان  الى  ويلقــت متخصصــون 

الاولى بهــا ان تعالــج المشــكلات الربويــة 

بحســب قولهــم،  ومــن ذلــك انخفــاض 

نســب التســجيل بالمــدارس، التــي كثــيرا منها 

غــير صالحــة للدراســة كــا أن المســتلزمات 

غــير متوفــرة، مثــل الكتــب والقرطاســية 

ــب  ــين، بحس ــير في المعلم ــص كب ــاك نق وهن

ــم. قوله

كــا اشــاروا الى مــا اســموه  حجــم التــرب 

الكبــير مــن المــدارس في جميــع المراحــل 

الدراســية اذ أصبحــت نســبته تقــارب نســب 

الأميــة لعــدم تســجيل الطلبــة في المــدارس، 

ــن %60 إلى  ــل ع ــة الآن لا تق ــبة الأمي ونس

ــم، ويحــذر  ــراق، بحســب قوله %70 في الع

حتــى المســؤولون مــن ان  »هنــاك أكــر 

مــن 2500 مــن المعلمــين يحملــون شــهادة 

ــا  مــزورة صــدرت قــرارات بعزلهــم، وعممن

هــذه القــرارات عــى شــتى وزارات الدولــة، 

كــا أن هنــاك عمليــات إحالــة عــى التقاعد 

ــا«. لتجــاوز الســن القانونيــة وهــي 65 عامً

ــي  ــائل الت ــير الوس ــطون بتوف ــب ناش وطال

تمكــن الطــلاب مــن الدراســة، وقالــوا إن 

ــد الآن«،  ــية لح ــب دراس ــلا كت ــلاب ب »الط

للوقــوف  المــدارس  زيــارة  عــى  وحثــوا 

ــب والرحــلات  ــر للكت ــا إذ تفتق عــى وضعه

المدرســية، مشــيرين إلى اضطــرار الطــلاب 

للجلــوس عــى الأرض، بحســب قولهــم.

وقــد اعــرف  وكيــل وزارة الربيــة للشــؤون 

تغيــيرا  بــان   2022 ايلــول  في  العلميــة 

لمرحلــة  الــدراسي   المنهــاج  في  حــدث 

الجديــد  بالمنهــج  الإعــدادي،  الســادس 

لمــادة اللغــة العربيــة، مبينــا أن الــوزارة 

»اتخــذت إجــراءات وطبعــت المنهــاج في 

بدايــة  مــع  للطــلاب  ويــوزع  مطابعهــا، 

العــام الــدراسي«، مضيفــا بالقــول، أمــا بقيــة 

ــوال  ــص أم ــية، فـــ«لم تخص ــب الدراس الكت

ــب  ــة الكت ــل طباع ــن أج ــوزارة م ــة لل كافي

لهــذا العــام، لذلــك ســيكون الاعتــاد عــى 

المســرجع مــن الطــلاب«.

وعــرضّ عــدم طباعــة الكتــب الدراســية 

بعــد  حــادة،  لانتقــادات  الربيــة  وزارة 

ــية  ــواد الدراس ــل في الم ــص هائ ــول نق حص

لــدى طــلاب  المراحــل الدراســية  كافــة مــن  

ــدادي. ــادس الإع ــى الس ــدائي حت الأول الابت

وانتقــد متخصصــون ادخــال قضيــة المنهــاج 

في جوانــب سياســية مختلــف عليهــا  ومنهــا 

يخــص  شرح  أو  وتعديــلات  إضافــات 

الشــعبي  الحشــد  أو  الأمنيــة  القــوات 

ــه  ــوا، أن ــة، وقال ــه في   درس المطالع واضافت

إذا كان في صالــح الوطــن وينمــي حــب 

ــل الطــلاب  ــق النظــام مــن قب ــلاد وتطبي الب

في المراحــل الدراســية المختلفــة مــا قبــل 

ــب ايجــابي؛ ولكــن إذا  ــذا جان ــة فه الجامعي

كان يــراد بــه قصــد آخــر مثــل المســائل 

القوميــة والعرقيــة وغيرهــا، فــلا نعتقــد 

ــين،  ــدم العراقي ــن أن يخ ــوع يمك ــه موض أن

بــل يمكــن أن يســبب مشــكلات عديــدة في 

ــم. ــد وصفه ــى ح ــتقبل، ع المس

الطــب  لكليــات  الكبــيرة  الأعــداد  وتثــير 

ــة،  ــة الأهلي ــام وطــب الأســنان والصيدل الع

التــي تســتحدث بالعــراق منذ العــام 2003، 

ــن  ــلاب، مم ــنويا آلاف الط ــرّج س ــي تخ الت

الحكوميــة  الكليــات  خريجــي  ينافســون 

عــى التعيينــات والعمــل، جــدلا ســنويا، 

الصحــة  وزارة  مــن  متكــررة  وشــكاوى 

ونقابــة الأطبــاء.

ــررت  ــد ق ــالي ق ــم الع ــت وزارة التعلي وكان

ــات  ــاح الكلي ــف افتت ــين وق ــو عام ــذ نح من

الأهليــة تخصــص الطــب العــام، غــير أن 

وزيــر التعليــم العــالي الجديــد، وهــو قيــادي 

ــب أهــل الحــق«، ألغــى  ــة »عصائ في جاع

كليــات  اســتحداث  وقــف  قــرار  مؤخــرا 

الطــب الأهــي، ووقــع عــى افتتــاح كليــات 

جديــدة، فيــا ينتظــر التوقيــع عــى كليــات 

أخــرى، بحســب المراقبــين، الذيــن ينوهــون 

الى انــه وجّــه بخفــض مســتوى معــدلات 

ــنان  ــب الأس ــي وط ــب الأه ــول في الط القب

تقبــل  لم  وقــت  في   ،89% إلى  والصيدلــة 

كليــات الصيدلــة الحكوميــة لهــذا العــام 

العــام  والطــب   ،98.29% دون  معــدلات 

%99، بحســب قولهــم.
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مفردات الحصة التموينية..مفردات الحصة التموينية..  
والأمل بإنعاش أوضاع الفقراء  والأمل بإنعاش أوضاع الفقراء    

ــب  ــات«، بحس ــك الفئ ــن تل ــف ع والتخفي

المكتــب.

وكــا هــو معــروف فــان الحصــة التموينيــة 

هــي حزمــة مــواد غذائيــة رئيســة محــدودة، 

شــهريا  العراقيــة  التجــارة  وزارة  توزعهــا 

بســعر رمــزي عــى ســكان العــراق، اذ بــدأ 

توزيعهــا في  أيلــول ســنة 1990 تخفيفــا 

لتأثــير العقوبــات التــي فرضهــا مجلــس 

في   661 المرقــم  بالقــرار  الــدولي  الأمــن 

الســادس مــن آب عــام 1990 عــى العــراق 

ــت. ــزو الكوي ــة غ نتيج

2003 لمفــردات تلــك البطاقــة هــو عشــوائية 

الرنامــج  تنفيــذ  عــن  المســؤول  اختيــار 

ــير  ــاع المعاي ــببا بضي ــذي كان س ــذائي ال الغ

أدى  مــا  الســابقة  الاقتصاديــة  والرامــج 

لظهــور أســاء وهميــة بالملايــين تتســلم 

ــه. ــد وصف ــى ح ــة، ع ــواد الغذائي الم

ــآرب السياســية، بحســب  ــرى أن الم وهــو ي

المــالي  الفســاد  ولــدت  التــي  تعبــيره، 

والإداري كانــت وراء عــدم توزيــع المــواد 

الغذائيــة برغــم توفــر تخصصيهــا المــالي 

ضمــن الموازنــة العامــة.

وبهــذا الصــدد يقــرح باحــث اقتصــادي حــلا 

للمشــكلة، بحســب رأيــه يســاعد الحكومــة 

طريــق  عــن  التموينيــة  البطاقــة  بشــأن 

العراقــي،  الخــاص  القطــاع  إلى  تحويلهــا 

ــة في  ــر مرون ــا، أن القطــاع الخــاص أك مبين

الاســتجابة للطلــب والقــدرة عــى توفــير 

المتطلبــات شرط مراقبتــه لتوفيرهــا بالوقــت 

والأســعار  الجيــدة  وبالنوعيــة  المناســب 

ــه. ــد قول ــى ح ــبة، ع المناس

ان  الى  والمتخصصــون  المراقبــون  ويلفــت 

ــر  ــدلات الفق ــد مع ــل تزاي ــأتي في ظ ــك ي ذل

وجه رئيس مجلس الوزراء 
بعد تشكيل حكومته 
الجديدة بتحسين نوعية 
المواد الغذائية، وإجراء 
دراسة تهدف إلى زيادة 
مفردات البطاقة وتخفيض 
أسعارها، بحسب بيان 
لمكتبه، أوضح فيه ان رئيس 
مجلس الوزراء ترأس 
اجتماعا بشأن البطاقة 
التموينية ضم وزير التجارة 
وعددا من المسؤولين  عن 
الملف؛  ومشيرا الى توجيهه 
»بتحسين نوعية المواد 
الغذائية، وإجراء دراسة 
تهدف إلى زيادة مفردات 
البطاقة وتخفيض أسعارها«.

ولفــت الى ان رئيــس مجلــس الــوزراء شــدد 

عــى »ضرورة الاهتــام بالبطاقــة التموينية، 

ــا الفقــراء وذوو الدخــل  ــي يعتمــد عليه الت

المحــدود مــن المواطنــين بشــكل أســاس، 

المــواد  الكبــير بأســعار  في ظــل الارتفــاع 

العالميــة«، منوهــا  الأســواق  الغذائيــة في 

الى أن »واجــب الحكومــة تأمــين الغــذاء 

لهــذه الفئــات وبشــكل مســتقر، عــر توفــير 

يتــم  وأن  التموينيــة  البطاقــة  مفــردات 

توزعيهــا بتوقيتــات منتظمــة، مــن أجــل 

الاجتاعــي  والاســتقرار  الأمــن  تحقيــق 

وبموجــب نظــام البطاقــة التموينيــة تتكفــل 

ــة الأساســية  ــوادّ الغذائي ــع الم ــة بتوزي الدول

عــى الســكان شــهرياً، بمــا يســد جــزءاً 

البطاقــة   مــن حاجتهــم، إلا أن مفــردات 

تناقصــت مــن عــر مــواد في الأقــل شــهرياً 

قبــل عــام 2003، إلى مادّتــين أو ثــلاث في 

ازديــاد  برغــم  اعقبــت،  التــي  الســنوات 

ــت  ــي تزامن ــية الت ــكلات المعيش ــدّة المش ح

مــع الأزمــة الاقتصاديــة، بحســب المراقبــين.

الأســبق  الاقتصــادي  المستشــار  ويقــول 

لرئاســة الرلمــان العراقــي أن مــا جــرى بعــد 

فــــــيلي
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في ظــل غيــاب الحلــول الجذريــة، عــى حــد وصفهــم، ففــي وقــت ســابق نقــل عــن المتحــدث 

باســم وزارة التخطيــط  قولــه  »بعــد رفــع ســعر صرف الــدولار فــإن مــؤشر التضخــم ارتفــع 

بنســبة 4.9 الى 5 بالمئــة، فيــا ارتفعــت مــؤشرات الفقــر الأوليــة بنســبة 26 الى 27 بالمئــة«، 

كــا ان  البنــك الــدولي، أطلــق تحذيــرات تفيــد باحتاليــة وصــول نســبة الفقــر في العــراق إلى 

ــك. ــة، بحســب البن ــة الجدي ــاب الاصلاحــات الحكومي %50 ، في حــال غي

ــإن نحــو  ــدولي واليونيســيف ف ــك ال ــط بالتنســيق مــع البن ــا وزارة التخطي وفي دراســة أجرته

%32 مــن ســكان البــلاد يعيشــون تحــت خــط الفقــر، ففــي عــام واحــد فقــط زادت نســبة 

الفقــر في العــراق  بمعــدل %3 مقارنــة بعــام 2019، أي أن عــدد مــن يعيشــون تحــت خــط 

الفقــر بلــغ أكــر 12 مليونــاً و600 ألــف شــخص، عــى وفــق الدراســة.

و في 17 تريــن الثــاني 2022 أشــارت وزارة التجــارة الى »دراســة« تحســين مفــردات البطاقــة 

التموينيــة بشــكل عــام، واســتنادا الى المتحــدث الرســمي باســم الــوزارة فــان »لجنــة وزاريــة 

ولجنــة اخــرى مــن مجلــس الــوزراء تدرســان تحســين مفــردات البطاقــة التموينيــة وانتظــام 

تجهيزهــا«، مبينــا أن التحســين يشــمل ايضــا اضافــة مــواد جديــدة كحليــب الكبــار واضافــة 

ــة اخــرى، فضــلا عــن الغــاء الحمــص المجــروش  ــات مــن الطحــين الصفــر ومــواد غذائي كمي

ــة  ــات امريكي ــرز بنوعي ــة ال ــين نوعي وتحس

ــيره، بعــد ان لوحــظ  ــدة، بحســب تعب جدي

التلكــؤ في تجهيــز مــواد البطاقــة التموينيــة 

الــوزارة  ان خفضــت  بعــد  قلتهــا  برغــم 

ــي  ــواد الت ــس م ــة الى خم ــردات البطاق مف

مــن المفــرض ان تصــل الى الســكان بشــكل 

ــن  ــارة ع ــفت وزارة التج ــا  كش ــلس، في س

مقــرح لزيــادة وتحســين مــواد البطاقــة 

التموينيــة بــدءاً مــن العــام المقبــل مــن 

بينهــا زيــادة حصــة الســكر للفــرد، بحســب 

ــذي يقــول أن اللجــان  المتحــدث باســمها ال

ــة  ــاط جوهري ــى 3 نق المشــكلة ســتعمل ع

ــة  ــة وإضاف ــواد البطاق ــين م ــن تحس تتضم

ــز  ــق انتظــام في تجهي ــدة وتحقي ــواد جدي م

ــى  ــددت ع ــة ش ــز والحكوم ــرا بالتجهي ــاك تأخ ــابق أن هن ــكان »وأشر في الس ــردات للس المف

ــه. ــلافي هــذا الموضــوع«، بحســب قول ت

واردف أن رؤيــة الــوزارة تؤكــد عــى وجــوب إضافــة حليــب الكبــار وزيــادة حصــة الســكر إلى 

كيلويــن لــكل فــرد ونصــف كيلــو مــن البقوليــات مــع زيــادة حصــة الطحــين أيضــاً وكذلــك 

تحســين نوعيــة زيــت الطعــام المجهــز وجميــع المفــردات ســركز عــى التعاقــد مــع مناشــئ 

رصينــة بنــاء عــى توجيهــات رئيــس الــوزراء، بحســب قولــه.

ــردات  ــع مف ــن ســوء توزي ــاء م ــوكالات الانب ــد شــكوا ل ــة وســكان ق ــواد غذائي وكان وكلاء م

الحصــة التموينــة؛ ويقــول وكيــل مــواد غذائيــة لمجلــة »فيــي« العراقيــة، ان »الفقــراء يعانــون 

ــي  ــدولار الامري ــع ســعر صرف ال ــة بســبب رف ــواد الغذائي ــعار الم ــاع اس ــن ارتف ــن م الأمرّي

مقابــل الدينــار«، لافتــا الى ان »مفــردات البطاقــة التموينيــة لا تــوزع بانتظــام وهنــاك تخبــط 

ــارع  ــض يص ــل مري ــات مث ــذي ب ــن ال ــة والمواط ــة التمويني ــه البطاق ــذا تتحمل ــير وكل ه كب

المــوت«، عــى حــد وصفــه.

أحــد الســكان مــن الموصــل وفي تعليــق سريــع وعابــر قــال »لقــد نســيت البطاقــة التموينيــة 

ولم أعــد أعتمــد عــى اي شيء يــوزع منهــا وأقــوم بــراء مــا أحتاجــه شــهرياً مــن الاســواق 

العامــة براتبــي التقاعــدي«.

وفي حــين يــرى المستشــار الاقتصــادي لغرفــة 

تجــارة بغــداد في اســتبدال الدعــم الســلعي 

النقــدي  الدفــع  إلى  التموينيــة  للبطاقــة 

ســبيلا للخــروج مــن الأزمــة، فــان المراقبــين 

يرفــع  لــن  الامــر  ذلــك  ان  الى  يشــيرون 

المســتوى المعيــي للســكان بســبب قلــه 

ــة،  ــردات البطاق ــى مف ــدي ع ــل النق البدي

ــم. ــد وصفه ــى ح ع

يشــار الى انــه جــرت في شــهر تريــن الثــاني 

ــة  ــاء البطاق ــة لإلغ ــام 2012 محاول ــن ع م

حينهــا  الحكومــة  وقــررت  التموينيــة، 

ــي  ــة الت ــة التمويني ــد بالبطاق اســتبدال النق

العقوبــات  البلــد منــذ فــرض  يعتمدهــا 

الاقتصاديــة في تســعينات القــرن المــاضي، 

الــذي  الفســاد  مــن  الحــد  أمــل  عــى 

ــن،  ــا اعل ــب م ــف، بحس ــذا المل ــوب ه يش

وقــال مستشــار رئيــس مجلــس الــوزراء  في 

ــرر اســتبدال  ــوزراء ق ــس ال ــه إن »مجل حين

ــكل  ــار  ل ــف دين ــغ 15 أل ــالي يبل ــغ م مبل

فــرد شــهريا بالبطاقــة التموينيــة ابتــداء 

مــن أول آذار  2013، غــير ان الاجــراء لم 

يتواصــل وجوبــه بــردود فعــل معظمهــا مــن 

الســكان لضآلــة المبالــغ التعويضيــة بحســب 

تصريحاتهــم الى وســائل الاعــلام.

 رؤية الوزارة 
تؤكد على وجوب 

إضافة حليب 
الكبار وزيادة 
حصة السكر 

إلى كيلوين لكل 
فرد ونصف كيلو 

من البقوليات 
مع زيادة حصة 
الطحين أيضا ..
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التــي  الاجتاعيــة،  الخدمــات  مفهــوم 

تُســمى أيضــاً خدمــة الرعايــة الاجتاعيــة أو 

العمــل الاجتاعــي، بحســب مــا يتفــق عليه 

ــات  ــد الخدم ــن عدي ــر ع ــون، يع المتخصص

ــاص،  ــام والخ ــين الع ــا القطاع ــي يقدمه الت

التــي تهــدف إلى مســاعدة الأشــخاص، أو 

أو  المنكوبــة،  أو  المحرومــة،  المجموعــات 

ــح الخدمــة  المســتضعفة، كــا يشــير مصطل

الاجتاعيــة إلى المهنــة التــي تخــص تقديــم 

ازدهــرت  التــي  الخدمــات،  هــذه  مثــل 

في القــرن العريــن، اذ تطــورت الأفــكار 

ــين. ــب المراقب ــرت، بحس ــة وانت الاجتاعي

وبحســب المتخصصــين والباحثــين فــان توفير 

أهــم  مــن  يعــد  الاجتاعيــة  الخدمــات 

ــق  ــوغ الســلم الأهــي بتحقي ــات لبل المقوم

العدالــة الاجتاعيــة بالمســاواة في توزيــع 

الخدمــات العامــة؛ والحــرص عــى محــاصرة 

أســباب العنــف و الميــل نحــو الإجــرام، لــذا 

يكــون الضــان الاجتاعــي مقدمــة صالحــة 

لبلــوغ الســلم الأهــي؛ وللوصــول إلى ذلــك 

ــفاتها  ــلاف فلس ــى اخت ــدول ع ــت ال انتهج

تنهــض  ان  شــأنها  مــن  عــدة  مناهــج 

بالواجــب الجاعــي تجــاه الفئــات المتــررة 

والاجتاعيــة،  الاقتصاديــة  الاوضــاع  مــن 

ــم. ــد وصفه ــى ح ع

وتشــمل الخدمــات الاجتاعيــة للســكان 

شــهرية  ورواتــب  الغذائيــة؛  المســاعدة 

الطعــام،  إلى  حاجــة  بهــم  لأشــخاص 

المــأوى  بتوفــير  الإســكان؛  ومســاعدات 

أو  الإيجــار،  في  المســاعدة  و  للمرديــن 

العاجزيــن  و  ومســاعدة  منــزل،  شراء  في 

عــن العمــل؛ بســبب الظــروف الطبيــة، 

والبطالــة؛  للدخــل  الإضافيــة  والمســاعدة 

ــير  ــخاص غ ــالي للأش ــم الم ــدم الدع ــا يق ك

القادريــن عــى العمــل أو الذيــن يفقــدون 

ــان ازمــة  ــا جــرى الحــال اب وظائفهــم، مثل

ــاعدة  ــدم المس ــك تق ــا، وكذل ــة كورون جائح

للطــلاب  الماليــة  المســاعدة  و  التعليميــة 

ــة  ــد المرحل ــم بع ــون بالتعلي ــن يلتحق الذي

الثانويــة، أو توفّــير تعليــم الطفولــة المبكــرة 

بتكاليــف مجانيــة أو مخفضــة، وطائفــة 

واســعة مــن الخدمــات الاخــرى منبهــين 

ــة  ــير الصحــة الذهني ــك في توف عــى دور ذل

وغيرهــا.

الخدمــات  تتكــون  مثــلا  الســويد  وفي 

الاجتاعيــة مــن رعايــة الُمســنين ودعــم 

الُمدمنــين والخدمــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة 

وكذلــك الرعايــة الفرديــة والعائليــة، وان كل 

بلديــة مســؤولة عــن ضــان الاهتــام بهــذا 

ــن  ــخاص الذي ــع الأش ــول جمي ــر وحص الأم

يعيشــون في منطقــة مســؤوليات البلديــة 

ــون  ــذي يحتاج ــم ال ــاعدة والدع ــى المس ع

إليــه، وينــص قانــون الخدمــات الاجتاعيــة 

عــى أن البلديــة عليهــا التزامــات بمســاعدة 

ــم.  ــح والدع ــتى المنِ ــكانها بش س

والإدارة الاجتاعيــة في الســويد  وتُعــرف 

إدارة  اســم  وهــو  السوســيال  بـــ  أيضــاً 

إلى  المتواصلــة  تقاريرهــا  تقــدم  البلديــة، 

اللجنــة الاجتاعيــة لــكل بلديــة أو أي لجنــة 

أخــرى مســؤولة عــن العمــل الإجتاعــي 

والســياسي الــذي يُنظمــه قانــون الخدمــات 

الإجتاعيــة.

اســاليب  وتطــور  الســويد  وقــد طــورت 

بحســب  الاجتاعيــة  الخدمــة  عمــل 

كانــت  فقــد  والمســتجدات،  الظــروف 

المســاعدة الاجتاعيــة تســمى المســاعدة 

ــا  ــا وفقً ــل معه ــرى التعام ــي ج ــة الت المالي

لقانــون الخدمــات الاجتاعيــة لعــام 1956، 

ــال  ــى إدخ ــول حت ــاري المفع ــذا س وكان ه

الخدمــة الاجتاعيــة الســويدية الحديثــة في 

ــاعدة  ــتبدال المس ــرى اس ــام 1982، اذ ج ع

الاجتاعيــة. بالمزايــا  الاجتاعيــة 

فيلي

الخدمات الاجتماعية بوابة الاستقرار.. 
تجربة )) الشوربة خانة (( ببغداد 
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فهــو  طارئــة،  حالــة  في  الفــرد  كان  وإذا 

بحاجــة إلى مســاعدة ومســاعدة مبــاشرة 

ــأي  ــا ب ــن حله ــة إذا كان لا يمك ــن البلدي م

طريقــة أخــرى، وكانــت تكاليــف الخدمــات 

ــع أنحــاء الســويد أقــل  ــة في جمي الاجتاعي

مــن 164 مليــار كرونــة ســويدية »نحــو 15 

منهــا 54٪  عــام 2008،  مليــار دولار« في 

تكاليــف رعايــة المســنين، و ٪26 للأشــخاص 

الفرديــة  للرعايــة   20٪ و  الإعاقــة،  ذوي 

والعائليــة، ولكــن جــرى زيادتهــا بعــد ذلــك 

ــويدية.  ــات الس ــب البيان بحس

وعــى العمــوم فــان الخدمــات الاجتاعيــة 

ــة ومعالجــة  ــرا للتحــر ومواجه تعــد مظه

الامــراض  ذوي  ومنهــم  الافــراد،  معانــاة 

المزمنــة، والمعاقــين، ومتابعــة امــور الفقــراء 

ــجناء. ــين والس والعاطل

وفي العــراق ثمــت تجربــة خدمــة اجتاعيــة 

ناجحــة باقــرار الجميــع تشــمل منطقــة 

بغــداد  العاصمــة  مــن  كبــيرة  ســكنية 

ــه  ــق علي تمثلــت في أول مطعــم مجــاني اطل

ــم  ــف كمطع ــة« وصن ــوربة خان ــم »الش اس

مســتقل لمتطوعــين ومترعــين منــذ عــام  

ــام  ــر الطع ــتمرا، اذ يوف ــزل مس 2015 ولم ي

يوميــا بوجبتــين فطــور وغــداء، ولوحــظ 

ــا  ــا يقدمــه مــن طعــام ومســاعدات، في ــوف الســكان عــى م ــلات وال ــات العائ ــاد مئ اعت

يطالــب المراقبــون بتعميــم التجربــة الى المناطــق الاخــرى في بغــداد والمحافظــات لاســيا في 

المناطــق الشــعبية والفقــيرة.

ــلات  ــا نزحــت عــرات آلاف العائ ويقــول المــرف عــى المــروع إن الفكــرة نشــأت بعدم

ــيطرة  ــبب س ــكرية بس ــات عس ــهدت عملي ــي ش ــات الت ــن المحافظ ــة م العراقي

تنظيــم داعــش عليهــا، مــا جعــل الحاجــة ماســة لإنشــاء مثــل هــذا المــروع، 

ــد قدومهــم إلى بغــداد ســوء الخدمــات  ــن منهــم واجهــوا عن بخاصــة أن الكثيري

وضعــف الــدور الحكومــي في رعايتهــم، بحســب قولــه، مزيــدا، لا اقــول ان 

المــروع يؤمــن احتياجــات العائــلات  الاساســية كافــة ولكــن نســتطيع ان نؤمــن 

ــيره. ــب تعب ــل، بحس ــراب في الاق ــام وال ــن الطع ــم م ــن حاجاته ــد الادنى م الح

وهــذه الاســباب دفعتهــم إلى تأســيس المطعــم، الــذي كان يقــدم في البدايــة وجبــة 

طعــام واحــدة هــي الشــوربة »حســاء العــدس«، لكنهــا تطــورت بجهــود المترعــين 

لتصبــح وجبتــين في اليــوم وعــى مــدار الأســبوع، عــى حــد قولــه.

ــة  ــالي المنطق ــن أه ــين م ــن المترع ــه م ــتمد ديمومت ــروع يس ــير إلى أن الم ويش

وخارجهــا، ولم يعتمــد عــى أمــوال حكوميــة أو جهــات سياســية وحزبيــة، وبرغــم 

ــك،  ــل شــخصيات عــدة، فإنهــم رفضــوا ذل ــي قُدمــت لهــم مــن قب العــروض الت

ــه. ــه وديمومت ــه، وهــذا سر قوت بحســب قول

ــوا عــى  ــر إدارة في هــذا المــروع الى انهــم حصل ويلفــت  متطــوع يشــغل مدي

تســهيلات مــن بلديــة الأعظميــة لتحويــل قطعــة أرض كانــت مخصصــة للنفايــات، 

وأقامــوا عليهــا هــذا المطعــم،  وعــن نوعيــة الطعــام الــذي يقدمــه المطعــم، يقــول 

إن وجبــة الإفطــار تتضمــن الشــوربة والخبــز والجــن والقيمــر والمــربى، أمــا وجبــة 

ــا،  ــرز و«تريــب اللحــم« )المــرق( والدجــاج والفاصولي الغــداء فتعتمــد عــى ال

مشــيرا الى ان العاملــين في هــذا المــروع يحرصــون عــى إيصــال الطعــام إلى 

العائــلات المتعففــة التــي يتعــذر عليهــا المجــيء إلى المطعــم، وذلــك عــن طريــق 

تحضــير ســلال غذائيــة تحتــوي عــى الــرز والزيــت والبقوليــات ومعجــون 

الطاطــم، ترســل إلى منازلهــا بوســاطة المتطوعــين الشــباب.

ــا  ــا ومخزن ــزا مجاني ــا مخب ــأوا ايض ــم انش ــروع انه ــى الم ــون ع ــول المرف ويق

ــتفادة  ــين الى اس ــم، منوه ــب المطع ــنون بجان ــا المحس ــرع به ــي يت ــس الت للملاب

ــب  ــة وفي جان ــلات في الاعظمي ــات العائ مئ

الفقــراء  لكــرة  خدماتــه،  مــن  الكــرخ 

والمحتاجــين هنــاك، بحســب قولهــم، لافتــين 

ــة  ــوربة خان ــروع الش ــعوا م ــم وسّ الى إنه

ليضــم مســتوصفا صحيــا، يحتــوي عــى 

مختــر للتحليــلات المرضيــة، وعيــادة لطــب 

ــدا. ــة ج ــعار رمزي ــنان بأس الأس

ــة  ــوربة خان ــر للش ــا آخ ــوا فرع ــا افتتح ك

بجانــب الكــرخ، وهــم بصــدد افتتــاح فــرع 

جديــد في منطقــة الفضــل حيــث تــرع أحــد 

ــاك بقطعــة أرض. الأهــالي هن

كــا يشــير القائمــون عــى المــروع الى انهــم 

ــي  ــة«، الت ــة الثقافي ــادرة »المنص ــوا مب اطلق

الملكيــة  المقــرة  بجانــب  إقامتهــا  جــرت 

ــق  ــت تنطل ــاك بات ــن هن ــة، وم في الأعظمي

ــة بشــأن  ــة توعوي ــدوات ثقافي ــات ون فعالي

بعــض  ومناقشــة  والمرديــن  المخــدرات 

عليهــا  ويــرف  الاجتاعيــة،  المشــكلات 

مجتمــع  ومنظــات  جامعيــون  أســاتذة 

عــروض  عــى  المنصــة  وتحتــوي  مــدني، 

ــا. ــة أيض ــال يدوي ــواق لأع ــة واس مرحي

أحــد المتطوعــين، يقــول إنــه كانــت لديهــم 

قــرروا  إذ  البــصرة،  أهــالي  مــع  وقفــة 

مســاندتهم في وقــت ســابق، وأطلقــوا ثــلاث 

ــى  ــم ع ــاء له ــرع بالم ــة للت ــلات إغاثي حم

ــة، كــا دعمــوا  ــة أســابيع متتالي مــدى ثلاث

ــتعادتها  ــام اس ــة أي ــة الحويج ــالي مدين   أه

ــات  ــم بمئ ــش، اذ دعّموه ــم داع ــن تنظي م

لإغاثــة  الغذائيــة  المــواد  مــن  الســلال 

النازحــين هنــاك.

ــروع أن  ــذا الم ــى ه ــون ع ــى القائم ويتمن

ــام ليتحــول إلى  يتوســع ويتطــور بمــرور الأي

ظاهــرة إيجابيــة وفعالــة في مجتمــع يعــاني 

مــن الفقــر والعنــف والأزمــات الاجتاعيــة، 

الطريــق،  بدايــة  في  زالــوا  مــا  أنهــم  إلا 

ــم. ــب تصريحاته بحس

 المشروع يستمد 
ديمومته من 
المتبرعين من أهالي 
المنطقة وخارجها، 
ولم يعتمد على أموال 
حكومية أو جهات 
سياسية وحزبية، وبرغم 
العروض التي قُدمت 
لهم من قبل شخصيات 
عدة، فإنهم رفضوا ذلك
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حرائق الوزيرية والحوادث المنزلية خسائر بالإمكان تجنبها

الحــوادث المنزلية وحرائق العمــارات والأبنية والصعقات الكهربائية 

وغيرهــا، تتكاثــر فــي العــراق مــن دون حلــول ومعالجــات فعليــة، مــا 

يســبب خســائر ماديــة كبيــرة وفقــدان فــي الارواح.

ــة. ــم الأضرار المادي ــع تحجي م

الإطفــال،  عبــث  بســبب  أنــه  وتابعــت 

فــان فــرق الدفــاع المــدني أخمــدت حريقــا 

اندلــع بمســاحات مــن القصــب والحشــائش 

محافظــة  مركــز  مــن  بالقــرب  المتيبســة 

ــاع  ــرق الدف ــت الى  أن ف ــا لفت ــار، ك الانب

المــدني اضطــرت لاســتعال أجهــزة القطــع 

حطــام  لقــص  الهيدروليكيــة  والفصــل 

لتنقــذ ســائق عجلــة  حوضيــة  المعــدن 

حكومــي نتيجــة انقــلاب العجلــة في ناحيــة 

الخــيرات في الانبــار.

ان  الى  ينوهــون،  المراقبــين  ان  والمفارقــة، 

ــز  ــت تمي ــت في وق ــق حدث ــوادث الحرائ ح

بنهايــة موجــة الحــر فيــا لم يدخــل الشــتاء 

بعــد، ويعــرون عــن خشــيتهم مــن ازديــاد 

الشــتاء؛  فصــل  مــع  الحرائــق  حــوادث 

لغيــاب اجــراءات الســلامة المطلوبــة لاســيا 

في الابنيــة، وكذلــك الــروع في اســتعال 

وســائل التدفئــة ومنهــا المــدافىء الكهربائيــة 

ــخانات. ــة والس والنفطي

وفيــا يتعلــق بالحــوادث المنزليــة يشــير 

تقريــر صــادر عــن برنامــج الأمــم المتحــدة 

الإنمــائي إلى أنهــا يمكــن أن تحــدث في أي 

ــال أو  ــبب أي إه ــزل بس ــن المن ــة م زاوي

خطــأ بســيط وربمــا يــؤدي إلى حــوادث 

ــد  ــوادث، يؤك ــذه الح ــادي ه ــة، ولتف مميت

جميــع  توعيــة  أهميــة  عــى  التقريــر 

أفــراد العائلــة عــى الســلوكيات المتبعــة 

في  ومعالجتهــا  الحــوادث  مــن  للوقايــة 

حــال حصولهــا، ويــورد عــدداً مــن النصائــح 

والإجــراءات الوقائيــة للحــالات الطارئــة.

عــى  والمتخصصــون  الباحثــون  ويجمــع 

ان اولى مســببات الحــوادث تــأتي بســبب 

انقطــاع الكهربــاء وبخاصــة إذا حــدث ليــلا 

ــى  ــاظ ع ــرق للحف ــض الط ــين الى بع منوه

عوامــل الأمــان في أثنــاء انقطــاع التيــار 

وفي احــدى الحرائــق الكــرى في شــهر ترين 

الدفــاع  مديريــة  أعلنــت   2022 الثــاني 

ــة  ــازن بمنطق ــق في مخ ــاد حري ــدني، إخ الم

انهــا  قالــت  فيــا  بغــداد،  في  الوزيريــة 

شرعــت بعمليــات البحــث عــن المفقوديــن.

ــة  ــة حصيل ــة العراقي وأعلنــت وزارة الداخلي

ــى  ــق مبن ــن في حري ــدد المفقودي ــة لع أولي

الوزيريــة التجــاري ببغــداد، لافتــة الى إن 

في  المفقوديــن  لعــدد  الأوليــة  الحصيلــة 

 10 إلى  وصــل  الوزيريــة  مبنــى  حريــق 

أشــخاص حتــى ســاعة اعــداد بيانهــا.

قــال  الحريــق  اســباب  وفي حديثــه عــن 

ضابــط إعــلام مديريــة الدفــاع المــدني أن 

كان  الوزيريــة  في  احــرق  الــذي  المبنــى 

مخالفــاً لــروط الســلامة ولم يكــن يحتــوي 

الحرائــق،  أجهــزة كشــف وإطفــاء  عــى 

ابــلاغ  جــرى  قــد  كان  انــه  الى  منوهــا 

ــذ عــام ٢٠١٩  أصحــاب ذلــك المــروع ومن

بــأن هــذا المبنــى لا يتوافــق مــع شروط 

قضائيــة  دعــاوى  رفعنــا  وقــد  الســلامة، 

بهــذا الصــدد، بحســب قولــه، مشــيرا الى أن 

ــوفات  ــري كش ــدني تج ــاع الم ــة الدف مديري

عــى جميــع المشــاريع الحكوميــة أو التابعة 

للقطــاع الخــاص، اذ تقــوم فــرق متخصصــة 

بإجــراء الكشــف الأولي، وبعــد ذلــك كشــف 

المتابعــة، بحســب تعبــيره.

وكانــت الاجهــزة الامنيــة قــد اوردت ارقامــا 

ــراق؛ اذ  ــق في الع ــدد الحرائ ــن ع ــة ع مهول

تحدثــت وزارة الداخليــة في نهايــة شــهر 

ــاً في  ــوب 80 حريق ــن نش ــول 2022،  ع ايل

ــوم واحــد فقــط، أودت  مــدن متفرقــة في ي

بحيــاة 4 أشــخاص كــا تســببت بإصابــة 

اثنــين آخريــن، مبينــة   أن أهــم هــذه 

الحــوادث، هــي حريــق داخــل منــزل في 

ــالى بســبب تمــاس  ــي ســعد في دي ــة بن ناحي

كهربــائي مــن دون تســجيل إصابــات بريــة 

فيــــلي
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الكهربــائي عــن المنــزل، منهــا عدم الاشــتغال 

بالكهربــاء في الظــلام و اســتعال الكشــافات 

ــة وتجنــب اســتعال  التــي تعمــل بالبطاري

الشــموع و إيقــاف تشــغيل أو فصــل قابــس 

عنــد  كان مســتخدماً  كهربــائي  أي جهــاز 

انقطــاع التيــار الكهربــائي و التأكــد مــن 

ــر  ــراد الأسرة وتواف ــة أف ــد بقي ــن تواج أماك

ــم. ــب منه ــاف قري كش

ــوردون تــرب الغــاز الطبيعــي كســبب  وي

رئيــس للحرائــق مــا يــؤدي   إلى انتشــار 

ويمكــن  الجــو،  في  الكربــون  أكســيد  أول 

ــدرة  ــدم ق ــة ع أن يتســبب استنشــاقه بحال

عــى  الحصــول  عــى  الجســم  لأعضــاء 

تبــدأ  وبالنتيجــة  المطلــوب،  الأوكســجين 

حــالات إعيــاء شــديد، تصــل إلى حــد فقــدان 

الوعــي و الوفيــات، بحســب وصفهــم.

وينصــح المتخصصــون بالقــول انــه في هــذه 

الحــالات يجــب عــى الفــور مغــادرة جميــع 

بالإســعاف،  والاتصــال  للمنــزل  الأفــراد 

ــة مــن المشــكلات المتفاقمــة يجــب  وللوقاي

ــاء كاشــف لأول  ــام باقتن الحــرص عــى القي

ــي  ــزة الت ــد الأجه ــون، و تفق ــيد الكرب أكس

تعمــل بالغــاز بصــورة دوريــة و  التأكــد مــن 

توافــر مخــارج تهويــة جيــدة لأفــران الغــاز 

وســخانات الميــاه والدفايــات و  الامتنــاع 

عــن تشــغيل أو إيقــاف تشــغيل أي أجهــزة 

ــرب. ــاء الت ــة في اثن كهربائي

و فيــا يتعلــق بحريــق المطبــخ يدعــون 

الى إيقــاف تشــغيل الموقــد عــى الفــور، 

وبالنســبة لحريــق الفــرن، يجــب تــرك بــاب 

الفــرن مغلقًــا وعــدم فتحــه في اثنــاء الحريق 

ووقــف تشــغيله، و إذا اســتمر الحريــق ولم 

يمكــن الســيطرة عليه سريعــا بهذه الوســائل 

أو أداة إطفــاء الحريــق، يجــب عــى الفــور 

إخــلاء جميــع المتواجديــن في داخــل المنــزل 

بخدمــة  الاتصــال  ثــم  البــاب  وإغــلاق 

ــاد  ــد الابتع ــئ بع ــات المطاف ــوارئ خدم ط

عــن موقــع الحريــق لمســافة آمنــة، كــا 

ينصحــون بعــدم ملامســة أي ميــاه متدفقــة 

ــائي. ــار كهرب ــا تي ــد يكــون فيه فق

وفي حالــة تكــر الزجــاج  يجــري جمــع 

ــتعال  ــيرة أولا باس ــورة الكب ــع المكس القط

ورق مقــوى أو بارتــداء قفــازات؛ واســتعال 

الجزيئــات  لالتقــاط  لاصــق،  شريــط 

الزجاجيــة الصغــيرة، ومســح المنطقــة جيــدًا 

مناشــف  أو  مبللــة  مناديــل  باســتعال 

قفــزات في  ارتــداء  مــع  ورقيــة مجمعــة 

الوقــت نفســه.

انــه  الى  والفنيــون  المتخصصــون  ويلفــت 

في حالــة الاضطــرار الى اســتعال التدفئــة 

شــتاء يتوجــب اســتعال مدفــأة صغــيرة 

ــة إحــدى الغــرف  ــائي لتدفئ أو ســخان كهرب

ــوم  ــدم الن ــا وع ــكام إغلاقه ــي إح ــع توخ م

ــود  ــدم وج ــن ع ــد م ــاء للتأك ــذه الأثن في ه

أي مشــكلات، و التأكــد مــن إحــكام إغــلاق 

الســتائر وتوافــر أغطيــة ثقيلــة فــوق الأسرة 

كــا  الأبــواب،  تحــت  الفتحــات  وســد 

يشــددون  عــى ضرورة توافــر أجهــزة إنــذار 

الدخــان وجهــاز كشــف تــرب أول أكســيد 

الكربــون، كــا ينصحــون بمراعــاة تغيــير 

أجهــزة إنــذار الدخــان مــرة كل 10 ســنوات.

ــات الدفــاع المــدني الســكان  وتنصــح مديري

الخاصــة  الهواتــف  بأرقــام  بالاحتفــاظ 

الســموم  لمكافحــة  الطــوارئ  بخدمــات 

اليــد  متنــاول  في  والمطافــئ  والإســعاف 

ــون الى  ــا يدع ــف؛ ك ــى الهات وتســجيلها ع

ــعافات  ــب الاس ــر حقائ ــى تواف ــرص ع الح

ــات  ــات و بطاري ــازل والبناي ــة في المن الاولي

شــواحن  الى  والانتبــاه  إضافيــة،  اضــاءة 

الهواتــف وغلــق مفاتيــح محابــس الغــاز 

ــة  ــتيكية مانع ــة بلاس ــر احذي ــاء  وتوف و الم

لتــرب المــاء وضــد الصعــق الكهــربي.

ــي،  ــدني العراق ــاع الم ــة الدف ــت مديري وكان

قــد ذكــرت في شــهر تمــوز 2022 أنهــا لم 

تســجل أي حــادث بســبب ارتفــاع درجــات الحــرارة في اشــهر الصيــف »حزيــران وتمــوز وآب«، 

فيــا رصــدت اســتجابة كبــيرة مــن دوائــر الدولــة والســكان لإرشــاداتها الوقائيــة مــن الحرائــق، 

ــاع المــدني. ــر إعــلام الدف بحســب مدي

وأوضــح أن »حــوادث الحريــق قلــت بعــد إزالــة الأبنيــة المســتخدمة بالســندويج بنــل 

والأليكوبونــد، ومــن المؤمــل إزالتهــا مــن جميــع الأبنيــة أو اســتخدام أصبــاغ حراريــة متطــورة 

ــاع  ــرق الدف ــت كافٍ لوصــول ف ــدة ســاعة وهــو وق ــق لم ــع انتشــار الحري ــا من ــة يمكنه عازل

المــدني والســيطرة عــى الحــادث«، عــى حــد وصفــه.

تســرب الغــاز الطبيعــي كســبب رئيــس للحرائــق 
مــا يــؤدي   إلــى انتشــار أول أكســيد الكربــون 
ــة  فــي الجــو، ويمكــن أن يتســبب استنشــاقه بحال
عــدم قــدرة لأعضــاء الجســم علــى الحصــول علــى 
الأوكســجين المطلــوب، وبالنتيجــة تبــدأ حــالات 
إعيــاء شــديد، تصــل إلــى حــد فقــدان الوعــي و 

الوفيــات.
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تحويل جنس 
الاراضي والخدمات 

والعشوائيات  

فيــــلي

في ٢٢  تشرين ثاني ٢٠٢٢  كشف رئيس مجلس 
الــوزراء الاتحــادي محمــد شــياع الســوداني، عــن 
الاراضــي  جنــس  لتغييــر  حاليــا  تجــري  دراســة 
ــا بالقــول  ــى ســكنية، لافت ــة وتحويلهــا ال الزراعي
ــل  ــدرس موضــوع تحوي ــة ت ــة قانوني ــا لجن »لدين

جنــس الأراضــي مــن الزراعــي إلــى الســكنية«.

الافضــل بعــد عقــود مــن الانكفــاء وخســارة 

فــرص التطــور اســوة بالبلــدان الاخــرى عــى 

ــم. ــد وصفه ح

انــه  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  ويقــول 

تغيــير  ضرورة  عــى  التشــديد  جــرى 

ــداد  ــة بغ ــالي لمحافظ ــي الح ــع الخدم الواق

ــا الى أهــمّ المشــاريع القادمــة  ــك أشرن »كذل

التــي تعتــزم المحافظــة تنفيذهــا في المناطــق 

ــؤوليتها«. ــاق مس ــن نط ــة ضم الواقع

يــأتي ذلــك بحســب المراقبــين في الوقــت 

وعمــوم  بغــداد  ســكان  ينتظــر  الــذي 

العراقيــين تغيــير حالهــم واوضــاع مدنهــم الى 

وجــرت  المحافظــة،  في  الأقســام  ورؤســاء 

مناقشــة أهــمّ المشــكلات والمعوّقــات التــي 

ــتثارية،  ــة والاس ــاريع الخدمي ــه المش تواج

ــة  ــات المطلوب ــم الخدم ــت دون تقدي وحال

في مناطــق أطــراف بغــداد، بحســب مــا 

اورده رئيــس الــوزراء الــذي اضــاف بالقــول 

وفي وقــت ســابق، قــرر مجلــس الــوزراء، 

ــن  ــوائيات م ــة العش ــون معالج ــحب قان س

مجلــس النــواب بداعــي معارضتــه للرنامــج 

الــوزاري والخدمــي للحكومــة، بحســب مــا 

اعلــن،  كــا تــرأس رئيــس الــوزراء اجتاعــاً 

ــين  ــن العام ــداد  والمديري ــظ بغ ــمّ محاف ض

وملفات كبرى تنتظر الحسم 
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والسياســة الخارجيــة وليــس انتهــاءً بإصــلاح 

مشــيرين  الخدمــات،  وتقديــم  الاقتصــاد 

ــاب  ــيادة في »الخط ــوم الس ــاء مفه الى اختف

الإطــاري« قــدر تعلــق الأمــر بهــذا الســياق 

ــة  ــير قانوني ــة، وغ ــر بحــدة عالي ــه يظه لكن

في أحيــان كثــيرة، إزاء دول عربيــة وأجنبيــة 

ــم. ــب قوله ــيركا، بحس ــا وأم كركي

ويزيــدون القــول انــه عــى الجانــب الآخــر، 

لم  التــي  واليســار  الوســط  قــوى  تقــف 

تتبلــور هويــة بعضهــا السياســية عــى نحــو 

ــق  ــم الإرهــابي، ولم ترت ــن التنظي المحــررة م

الجهــود الراميــة لإعادة إعارها إلى مســتوى 

يليــق بحجــم الكارثــة التــي حصلــت في تلــك 

المــدن، عــى حــد وصفهــم، مشــيرين  الى ان 

غالبيــة المحافظــات العراقيــة لا زالــت تعــاني 

مــن ضعــف في البنــى التحتيــة، فيــا يأمــل 

العــراق مــن الأمــم المتحــدة لعــب دور 

أكــر في جهــود إعــادة إعــار البنــى التحتيــة 

وعــودة النازحــين إلى مناطقهــم.

ــات  ــيون ان الحكوم ــون سياس ــول باحث ويق

اســتقطاب  مــراراً  حاولــت  العراقيــة 

ــراق، إلا  ــار الع ــو إع ــة نح ــود الدولي الجه

ــباب  ــر في الأس ــألة النظ ــوا مس ــم أهمل أنه

ــن  ــة م ــركات العالمي ــور ال ــة لنف الموضوعي

الدخــول للأســواق العراقيــة.

ويتحــدث المتخصصــون عــن توجــس وقلــق 

ــل  ــاه العم ــدولي تج ــع ال ــل المجتم ــن قب م

في العــراق بعــد عديــد تجــارب الإخفــاق 

ــة  ــة هيمن ــار نتيج ــاء والإع ــال البن في مج

الفســاد والجاعــات المســلحة عــى المشــهد 

وغيــاب التخطيــط الاســراتيجي، بحســب 

ــث  ــال يبح ــين ان »رأس الم ــم، موضح قوله

ــة  ــلا بيئ ــلاد ب ــت الب ــا دام ــان، وم ــن الأم ع

آمنــة، فــلا يمكــن أن توجــد المؤسســات 

الدوليــة للعمــل في العــراق، وقــد يكــون 

ــر  ــات أك ــغالًا بملف ــر انش ــوم أك ــالم الي الع

الفــرص  يســتثمر  لم  الــذي  العــراق  مــن 

ــدولي في مــدد   ــه المجتمــع ال التــي منحهــا ل

ســابقة«، معربــين عــن تمنيهــم  بتنفيــذ 

ــا  ــة له ــر شركات عالمي ــار ع ــاريع الإع مش

تابعــة  منظــات  إشراف  عــر  ســمعتها 

ــدة. ــم المتح للأم

المنهــاج  يكــن  لم  المتخصصــين  وبــرأي 

الــذي  الحكومــي  الرنامــج  ولا  الــوزاري 

ــا  ــذان عُرض ــاج الل ــاس المنه ــى أس ــي ع بُن

ــة  ــى الحكوم ــة ع ــة المصادق ــوم جلس في ي

وإثنائهــا يحمــلان شــيئاً جديــداً خارجــاً عــن 

ــاد  »بحســب وصفهــم«: حزمــة أمــانٍ  المعت

ــاً  ــازات تشــمل كل شيء تقريب واســعة بإنج

مــن التعليــم الى الصحــة مــروراً بالأمــن 

ــق. ــن الى التحقي ــة المقصري ــي النزاه موظف

الحكومــة  في  التخطيــط  وزارة  وكانــت 

ــدد  ــت ع ــا احص ــت انه ــد قال ــة، ق الاتحادي

ــول  ــة، ويق ــذ والمتلكئ ــد التنفي المشــاريع قي

ــر  ــاك أك ــوزارة إن »هن ــم ال ــدث باس المتح

مــن 7050 مروعــاً قيــد التنفيــذ مجمــوع 

كلفهــا الماليــة التــي هــي بحاجــة اليهــا 276 

تريليــون دينــار لإنجازهــا وتــم اتخــاذ بعــض 

المعالجــات لهــذه المشــاريع وتقليــص كلفهــا 

ــه. ــة«، بحســب قول المالي

يقــول  اخفقــت  التــي  المشــاريع  وعــن 

تبلــغ حــوالي 1452  المتلكئــة  »المشــاريع 

تريليــون   24 إلى  تصــل  بكلفــة  مروعــاً 

تريليونــات   10 تــم صرف  حيــث  دينــار 

ــاج الى  ــى يحت ــا تبق كمــصروف تراكمــي وم

إجــراءات«.

ــمة  ــة مقس ــاريع المتلكئ ــت إلى أن المش ولف

عــى المؤسســات بواقــع 63 مروعــاً للنقــل 

ــا 857  ــم لديه ــة الأقالي ــالات، وتنمي والاتص

ــاع  ــي 94 والقط ــاع الصناع ــاً، والقط مروع

 ،387 والخدمــات  والمبــاني   ،51 الزراعــي 

ــاً. ــاً متلكئ ــكي 1452 مروع ــوع ال والمجم

ــا  ــت به ــي قام ــات الت ــاف أن »المعالج واض

وزارة التخطيــط بالتنســيق مــع الجهــات 

ــات،  ــوزارات والمحافظ ــن ال ــة م ذات العلاق

الإجــراءات  مــن  مجموعــة  وضعــت 

المشــاريع  رفــع  تتضمــن  والتوصيــات 

المتوقفــة وغــير المحالــة، منهــا المشــاريع 

ــا  ــرر رفعه ــي تق ــدأ تنفيذهــا الت ــي لم يب الت

مــن الخطــة، فضــلا عــن رفــع المشــاريع 

التــي فيهــا نســب إنجــاز أقــل مــن %10 اذ 

لم يعــد مــن المجــدي إنجازهــا لأنهــا بحاجــة 

الى أمــوال ووقــت«، عــى حــد قولــه.

وبحســب المتخصصــين والمراقبــين وبرغــم 

مــرور ســنوات منــذ إعــلان العــراق انتصــاره 

عــى تنظيــم »داعــش« في 10 كانــون الأول 

2017 وكذلــك برغــم تحشــيد الدعــم الدولي 

للعــراق لإعــادة إعــاره عــر مؤتمــر مدريــد 

2003، والكويــت 2018، فــإن حجــم الدمــار 

لا يــزال موجــوداً في بعــض المــدن العراقيــة 

ــب  ــري ترتي ــدة، وأن يج ــة جدي ــق رؤي وف

المواطنــين،  حاجــات  بحســب  الأولويــات 

التحتيــة  البُنــى  عــى مشــاريع  والركيــز 

المتمثلــة بمشــاريع الــصرف الصحــي وتوفــير 

للــرب.  الصالحــة  الميــاه 

ــام  ويلفــت الى عــدم تواجــد أيّ مســوغ أم

الجهــاز الخدمــي لمحافظــة بغــداد كي يشــكو 

الحــاد للخدمــات  النقــص  الســكان مــن 

وضــع  بــرورة  »ووجهنــا  الأساســية 

ــم  خطــط سريعــة لمعالجــة مشــكلات تقدي

ــه  ــا ان ــة للمواطنــين«، مردف الخدمــات الملحّ

ــة  ــاريع الخدمي ــاع المش ــت في الاجت نوقش

بينهــا  مــن  التأخــير،  وأســباب  المتلكئــة، 

والمستشــفيات  بغــداد  بوابــات  مشــاريع 

عــى  التشــديد  جــرى  وانــه  والمــدارس، 

العــام  المــال  بهــدر  المتســببين  محاســبة 

تــدرك  الحكومــة  وأن  المشــاريع  تلــك  في 

جيــداً حجــم الأزمــات والمشــكلات التــي 

ــا تشــخيص  ــون، ولديه ــا المواطن يشــكو منه

ــاد  ــى إيج ــة ع ــي عازم ــل، وه ــع الخل لمواق

المعالجــات، وفــق خطــط فنيــة مدروســة«، 

بحســب تصريحــات رئيــس مجلــس الــوزراء.

ويتابــع رئيــس مجلــس الــوزراء، وجهنــا 

ــف  ــر في الكلُ ــادة النظ ــداد بإع ــظ بغ محاف

الماليــة لمشــاريع مداخــل بغــداد مــن خــلال 

لجنــة تدقيــق متخصصــة؛ كــا وجهنــا وزارة 

التخطيــط بحســم فــارق ســعر الــصرف 

لمشــاريع المستشــفيات في بغــداد، واعتبارهــا 

مــن أولى الأولويــات وأوعزنــا الى الــوزارة 

أيضــاً بحــصر الــركات المحلّيــة التــي نفّذت 

مشــاريع المجــاري في المحافظــات كافــة، 

وتميّــزت في الإنجــاز بتأييــد مــن الجهــات 

المســتفيدة، لغــرض دعــوة هــذه الــركات 

لتنفيــذ مشــاريع مجــاري محافظــة بغــداد، 

ــه. بحســب قول

كــا نــوه الى التوجيهــات بمتابعــة هيئــة 

اتخــاذ  عــدم  أســباب  لبيــان  النزاهــة، 

تقريــر  بنــاءً عــى  القانونيــة  الإجــراءات 

تأهيــل  الماليــة لمــروع  الرقابــة  ديــوان 

وإحالــة  النعــان،  مستشــفى  وتطويــر 

»رأس المال يبحث عن 
الأمان، وما دامت البلاد 
بلا بيئة آمنة، فلا يمكن 

أن توجد المؤسسات 
الدولية للعمل في 

العراق، وقد يكون العالم 
اليوم أكثر انشغالًا 

بملفات أكبر من العراق 
الذي لم يستثمر الفرص 
التي منحها له المجتمع 

الدولي في مدد  سابقة«

دقيــق وواضــح لكنهــا عمومــاً تدعو لنســخة 

عــى  تقــوم  لا  للهويــة  ومرنــة  منفتحــة 

ــة  ــير معلن ــبقة، غ ــة مس ــراطات عقائدي اش

غالبــاً، كــا هــو الحــال في الفهــم المحافــظ.

الامــر  السياســيون  الباحثــون  ويلخــص 

بالقــول »خلاصــة الأمــر هــي أن العــراق 

اليــوم تحــت حكــم قــوى اليمــين الشــيعي، 

التيــار المتناســق إيديولوجيــاً، والمتصــارع 

مصلحيــا؛ً يعنــي هــذا أنــه لــن يكــون ســهلًا 

ــرى،  ــرة أخ ــار، م ــاول الإط ــاً أن يح أو مقنع

ــه في  ــة حكم ــل تجرب ــى فش ــيره ع ــوم غ ل

ظــل حكومــة الســوداني«، بحســب قولهــم، 

ــل  أفشَّ الــذي  هــو  الإطــار  ان  مزيديــن، 

ــر  ــية تك ــة سياس ــة أغلبي ــكيل حكوم تش

هــذه  عــى   َ وأصرَّ والتوافــق  المحاصصــة 

ــن  ــال م ــد القت ــة ح ــة المحاصصاتي الحكوم

أجلهــا وشــيطنة حتــى شركائــه الحاليــين 

ــه  فيهــا مــن الســنة والكــورد، و هــذا يجعل

ــل  ــن الفش ــؤولية ع ــل المس ــداً في تحم وحي

ــم. ــب قوله ــل، بحس المقب
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» » غسل العـــار غسل العـــار ««....
ظاهرة تثير رعب العراقيين ظاهرة تثير رعب العراقيين 

وسط »تشجيع« قانونيوسط »تشجيع« قانوني  

انتشرت في الآونة الأخيرة، 
ظاهرة قتل الفتيات بداعي 
»غسل العار« في العديد 
من المحافظات العراقية، 

فيما تمنح القوانين عقوبات 
مخففة لمرتكبي الجريمة 
في »مخالفة« للشريعة 

الإسلامية، ما »يشجّع« على 
إستشرائها في البلاد. 

آخر هذه الجرائم هو مقتل 
فتاة بعمر 13 عاما في 
العاصمة بغداد، على يد 
والدها، بذريعة »غسل 

العار«.
فيــلي

»فيــي« عــن حالــة حصلــت مــع إحــدى أقربائهــا: »كانــت هنــاك فتــاة 

حــاول أهلهــا قتلهــا لكونهــا لديهــا علاقــة عاطفيــة مــع أحــد الأشــخاص، 

وذلــك لأن عائلتهــا المحافظــة رأت أن مــا فعلتــه ابنتهــم عــار ويجــب 

التخلــص منــه، لكــن بعــد تدخــل أحــد الوجهــاء وطلــب الرأفــة بالفتــاة 

تراجعــوا عــن القــرار، وتــم حــل الموضــوع دون إنهــاء حياتهــا«.

ولا يــزال الجــدال قائمــا بشــأن »جرائــم الــرف« أو مــا تســمى بجرائــم 

»غســل العــار«، فهنــاك مــن يراهــا بأنهــا عمليــة »تنظيــف« للمجتمــع، 

وآخــرون يــرون بأنهــا أصبحــت وســيلة لتصفية حســابات داخــل الأسرة، 

إذ يؤكــد متخصصــون أن معظــم هــذه الجرائــم لا يتــم الإبــلاغ عليهــا 

بصفــة جرائــم قتــل، إنمــا حــالات انتحــار.

ثقافة مجتمع

ــار يعــود  ــري، أن »غســل الع ــة الجاب ــة د.بثين ــة الاجتاعي ــرى الباحث ت

ــام  ــد والنظ ــادات والتقالي ــة الأسرة )الع ــة وتربي إلى التنشــئة الاجتاعي

ــاث -  ــور والإن ــاء - الذك ــام بالأبن ــد الاهت ــل الأسرة(، فعن ــائد داخ الس

وتربيتهــم عــى نظــام معــين، فإنهــم ســوف ينشــئون عليــه، فضــلا عــن 

تعزيــز الخــير والــر والحــق والباطــل والصــح والخطــأ وتقويــة القيــم 

الخُلقيــة لديهــم، عندهــا ســتقل مشــكلات الأبنــاء بعــد كرهــم بشــكل 

كبــير«.

ــاء  ــات الأبن ــباع حاج ــدم إش ــي« أن »ع ــة »في ــري لمجل ــد الجاب وتؤك

ــد الكثــير مــن المشــكلات، منهــا الانحــراف والاعتــداء وغيرهــا مــن  يولّ

الســلوكيات الخاطئــة، وكذلــك لا يقتــصر الأمــر عــى نقــص الحاجــات، 

وإنمــا يمتــد أيضــا إلى العلاقــات الأسريــة المتشــنّجة، فهنــاك الكثــير مــن 

الحــالات ناتجــة عــن ســوء التعامــل مــع الأبنــاء، مــا يدفــع الفتــاة إلى 

تكويــن علاقــات عاطفيــة للهــروب مــن أسرتهــا والواقــع الــذي تعيشــه 

داخلهــا«.

وتضيــف المختصــة، »وفي حــال حصــل خلــل ســلوكي عنــد الأبنــاء يجــب 

ــوء إلى  ــل ولج ــاك تعقُ ــون هن ــل يك ــرار، ب ــذ الق ــرّع في أخ ــدم الت ع

ــم«. ــل إصــدار أي حك ــة قب ــع وتحــري الحادث ــم الواق المنطــق وفه

وبحســب إحصــاءات منظــات غــير حكوميــة، ســجل العــراق في عــام 

2021 نحــو 72 حالــة قتــل بحــق نســاء، وجــدت جثــث بعضهــن ملقــاة 

في الشــارع، فيــا يعتقــد أن جــزءا منهــا مرتبــط بجرائــم الــرف.

ــى الشــك،  ــة ع ــت قائم ــت كان ــي ارتُكب ــرف« الت ــم »ال ــب جرائ وأغل

وفــق الناشــطة النســوية ســكينة عــي، وتذكــر أن »الأسرة تقتــل ابنتهــا 

لمجــرد الشــك في احتــال انخراطهــا في علاقــة عاطفيــة مــع أحــد دون 

ــون«. ــذي حــدده القان ــا( ال ــس بالزن شرط )التلب

وتشــدد الناشــطة ســكينة في حديثهــا لمجلــة »فيــي«، عــى ضرورة 

»إعطــاء الفتــاة الثقــة داخــل البيــت ومصادقتهــا والتحــدث معهــا عــن 

ــة  ــن مراقب ــدة داخــل الأسرة، فضــلا ع ــة وطي ــن علاق مشــكلاتها لتكوي

صديقاتهــا وتحذيرهــا مــن رفيقــات الســوء، وأن تكــون هنــاك متابعــة 

وقــال مصــدر لمجلــة »فيــي«، إن »أبــا قتــل 

ــين  ــة الأم ــن منطق ــد 2009 ضم ــه تول ابنت

الثانيــة، بعــد أن اكتشــف لديهــا علاقــة مــع 

ابــن خالهــا وأنهــا فاقــدة للعذريــة منــه 

وغــير متزوجــة منــه«، موضحــا أن »الأب 

ــدس  ــوع مس ــلاح ن ــطة س ــه بواس ــل ابنت قت

بذريعــة غســل العــار، وهــرب الى جهــة 

ــة«. مجهول

ظاهرة منترة

ــة  ــن محافظ ــاء( م ــة )أم علي ــول المواطن تق

الديوانيــة، جنــوبي البــلاد، إن »ظاهرة غســل 

العــار منتــرة بشــكل واســع في المجتمــع«، 

وتــروي المواطنــة خــلال حديثهــا لمجلــة 



 العدد 227 
الســنة الثامنـة عشر

ي
فيل

ـع
ــم

جـتـ
  م

65 2022
تشرين الثاني | نوفمبر

64

لتجنــب وقــوع المشــكلات التــي لــن تنتهــي 

بقتــل الفتــاة، كــون هنــاك تبعــات قانونيــة 

تنتظــر الجــاني«.

قانون يخالف الريعة!

ــة  ــدول العربي ــم ال ــين في معظ ــح القوان تمن

ــذي  ــة ال ــة لمرتكــب الجريم ــات مخفف عقوب

ــديد«، ولا  ــب ش ــورة غض ــا »بث ــدم عليه أق

ــهر  ــة أو أش ــنوات قليل ــة س ــدى العقوب تتع

ــن الســجن. ــط م فق

وفي العــراق، عــزز الفكــر الذكــوري الســائد 

ــي عــى  ــر العشــائري والدين وســيطرة الفك

ــي  ــا لمرتكب ــزا وداع ــا محف ــع مناخ المجتم

تلــك الجرائــم، خصوصــا مــع وجــود المــادة 

409 في قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 

111 لســنة 1969 والتــي تحــدد عقوبــة الحبــس لمرتكــب جريمــة القتــل بدافــع الــرف، بمــدة 

لا تزيــد عــن ثــلاث ســنوات: »مــن فاجــأ زوجتــه أو أحــد محارمــه في حالــة تلبســها بالزنــا، 

أو وجودهــا في فــراش واحــد مــع شريكهــا، فقتلهــا في الحــال، أو قتــل أحدهــا أو اعتــدى 

ــوت أو عاهــة مســتديمة«.  ــداءً أفــى إلى الم ــا أو عــى أحدهــا، اعت عليه

مــن نــص القانــون ســنلاحظ أنّ الحكــم المخفــف يحــق للرجــل فقــط دون المــرأة، إن هــي 

فاجــأت زوجهــا وهــو يرتكــب الزنــا فقتلتــه، فتكــون عقوبتهــا إن قتلــت زوجهــا إمــا الإعــدام 

أو الســجن المؤبــد، حســب المــادة المتعلقــة بجرائــم القتــل في قانــون العقوبــات ذاتــه. فليــس 

هنــاك جريمــة »شرف« ترتكــب بحــق رجــل، إلا إن كان الجــاني، حســب المــادة المذكــورة أعــلاه.

ــوني، عــي التميمــي، إن »جريمــة غســل العــار والتــي  ــير القان وفي هــذه النقطــة يقــول الخب

تتيــح أن تقتــل المــرأة وفــق المــادة 409 مــن قانــون العقوبــات إذا فاجأهــا أحــد محارمهــا 

في حالــة الزنــا، وتكــون العقوبــة مخففــة بــل وحتــى إيقــاف التنفيــذ )أي الــراءة المروطــة(، 

في حــال كان العكــس، بــأن تُفاجــئ المــرأة زوجهــا وتقتلــه، فإنهــا – في هــذه الحالــة - تُســاءل 

ــرى أن هــذا  ــذا ن ــد تُعــدم، له ــات، وق ــن العقوب ــادة 406 م ــد الم ــل العم ــق جريمــة القت وف

ــف  ــه يخال ــة لأن ــه أمــام المحكمــة الاتحادي ــف الريعــة، وبالإمــكان الطعــن في النــص يُخال

القتــل خشــية الاســتهداف العشــائري.

لمجلــس  الخــاص  المقــرر  تقريــر  ويقــول 

ــو  حقــوق الإنســان الصــادر في حزيران/يوني

ــه عــى الرغــم مــن عــدم معرفــة  2018، إن

فــإن  العــراق،  في  الــرف  جرائــم  عــدد 

التقديــرات تشــير إلى وقــوع مئــات مــن 

ــرف  ــم ال ــا لجرائ ــات والنســاء ضحاي الفتي

كل عــام. في الواقــع يجــري الإبــلاغ عــن 

ــم  ــا جرائ ــى أنه ــم ع ــذه الجرائ ــم ه معظ

انتحــار.

آب/ في  صــوت  الــوزراء  مجلــس  وكان 

دة مــروع  عــى مســوَّ أغســطس 2020 

ــة مــن العنــف الأسري«، إلا  ــون »الحاي قان

أن ذلــك لاقــى اعراضــا وجــدلا داخــل قبــة 

ــارض  ــره البعــض يتع ــان، بعــد أن اعت الرلم

مــع القيــم والعــادات والتقاليــد الاجتاعية، 

ــس  ــه عــى رفــوف مجل مــا أفــى إلى ركن

ــة الآن. ــواب لغاي الن

المــادة 2 مــن الدســتور التــي تشــرط أن لاتخالــف النصــوص القانونيــة الريعــة الاســلامية«.

ويضيــف التميمــي في حديثــه لمجلــة »فيــي«، »لاحظــت خــلال عمــي في القضــاء أن الكثــير 

ــن  ــوني م ــا القان ــتبدال وصفه ــم اس ــأر، يت ــار أو الث ــل الع ــد أو غس ــل العم ــم القت ــن جرائ م

المــادة 406 القتــل العمــد إلى المــادة 409 غســل العــار أو 411 القتــل الخطــأ، لأن ذوي 

المجنــي عليــه يطبقــون المقولــة: )الحــي أولى مــن الميــت(، وحتــى لــو كان المحقــق أو القــاضي 

يعلــم بأحــداث الجريمــة، إلا أنــه لا يحكــم بعلمــه الشــخصي، بــل بالأدلــة المتوفــرة، وهــذه 

الأدلــة تكــون دائمــا باتجــاه المتهــم لتخليصــه«.

وتابــع، أن »كثــيراً مــن هــذه الجرائــم تمــوت حقائقهــا وتدفــن مــع ضحاياهــا، وهــذا برأيــي 

ــة  ــدف للعقوب ــم ه ــو أه ــذي ه ــردع ال ــاب ال ــم لغي ــذه الجرائ ــتراء ه ــى اس ــجّع ع يُش

الجنائيــة، بالإضافــة إلى أن الكثــير مــن هــذه الجرائــم تقــع تحــت تأثــير الكحــول والمخــدرات«.

وباتــت كثــير مــن جرائــم القتــل الموجهــة للنســاء ينتهــي بهــا الى الغلق أمــا بعدم الإخبــار عنها 

مــن قبــل الأهــل أو بفركــة الشــهادات والأقــوال قضائيــا مــع إخفــاء الأدلــة أو تزييفهــا بغيــة 

تضليــل القضــاء، ســيا وأن الشــهود الوحيــدون هــم الأهــل أو الأقــارب الذيــن ســيتكتمون 

ــار عــن واقعــة  ــارب الإخب ــع مــن غــير الأق ــة تمن عــى الحقيقــة، كــا أن الأعــراف الاجتاعي

أنّ  ســـنلاحظ  القانـــون  نـــص  مـــن 
ـــط  ـــل فق ـــق للرج ـــف يح ـــم المخف الحك
دون المـــرأة، إن هـــي فاجـــأت زوجهـــا 
ـــه، فتكـــون  ـــا فقتلت وهـــو يرتكـــب الزن
إمـــا  زوجهـــا  قتلـــت  إن  عقوبتهـــا 
ـــس  ـــد، فلي ـــدام أو الســـجن المؤب الإع
ترتكـــب  هنـــاك جريمـــة »شـــرف« 

ــل !! ــق رجـ بحـ

»

«
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وتقــول والــدة عليــاء مــن محافظــة كربــلاء 

لمجلــة »فيــي«، إن »ابنتــي كانــت متحمّســة 

مســيرتها  لتبــدأ  المدرســة  إلى  للذهــاب 

ــدأ شــغفها  ــرة ب ــا بعــدة ف الدراســية، لكنه

ــا،  ــا له ــولا إلى كرهه ــة وص ــلُّ في المدرس يق

وعنــد جلــوسي معهــا واستفســاري عــن 

ســبب هــذا التغــير، تبــين أنهــا تتعــرضّ 

ــا اضطــرني  ــا، م ــون برته للتنمــر بســبب ل

حينهــا إلى نقــل عليــاء إلى مدرســة أخــرى«.

وتدعــو والــدة عليــاء المــلاكات الربويــة 

لتعليــم  ليــس فقــط  الى »إعطــاء دروس 

الأطفــال القــراءة والرياضيــات وغيرهــا، بــل 

تربيــة أخلاقيــة تُفهــم الأطفــال الصــح مــن 

الخطــأ، والتنبّيــه عــى أهميــة تــرك التنمــر 

الــذي لــه نتائــج ســلبيّة عــى نفســية الطفل 

للمدرســة واصدقائــه  إلى كرهــه  ويــؤدي 

وبالتــالي يكــون منعــزلا، مــا يتطلــب وجــود 

المعنيــة  والجهــات  الأهــل  بــين  تعــاون 

ــة  ــرة الســلبية وخاصّ ــة هــذه الظاه لمعالج

في مرحلــة التعليــم الابتــدائي«.

وتنتــر ظاهــرة التنمــر في العــراق بــين 

تلاميــذ وطلبــة المــدارس، وذلــك بســبب 

عــدم وجــود رقابــة حكوميــة وأسريــة عــى 

ــلوك  ــذا الس ــون ه ــن يمارس ــخاص الذي الأش

اختــلال في  يــدلُّ عــى  الــذي  العــدواني، 

ــلوكه  ــر، لس ــخص المتنمّ ــدى الش ــة ل الطاق

الُمتمثّــل بالهجــوم عــى الآخريــن لفظيــا 

ــاليب  ــوأ الأس ــن أس ــر م ــديّا، ويعت أو جس

العدوانيّــة.

ــف  ــكال العن ــن أش ــكل م ــو ش ــر ه والتنم

والإيــذاء والإســاءة التــي تكــون موجهــة من 

فــرد أو مجموعــة مــن الأفــراد حــين يكــون 

ــراد الباقــين  ــوى مــن الأف ــرد المهاجــم أق الف

باســتعال لســانه بالتحــرش والاســتفزاز، 

وعندمــا يــرى الضحيــة تلبــس الضعــف 

والجــن عندهــا، يســتعمل يديــه وربمــا 

رجليــه، فهــو ســلوك عــدواني متكــرر يهــدف 

لــلاضرار بشــخص آخــر عمــدا جســديا أو 

عــى  الســلطة  اكتســاب  بهــدف  نفســيا 

ــر. ــخص آخ ــاب ش حس

وتأخــذ بعــض التصرفــات التــي تعتــر تنمــرا 

كالتنابــز بالألقــاب أو الإســاءات اللفظيــة 

الجارحــة والإقصــاء المتعمــد مــن بعــض 

الأنشــطة والمناســبات الاجتاعيــة، تأخــذ 

كالــرب  الجســدي  الاحتــكاك  أحيانــا 

ويتــصرف  الثقيــل،  المــزاح  أو  والــركل 

المتنمّــرون بأســاليب الســيطرة القريــة 

هــذه بدافــع الغــيرة، أو إلفــات النظــر عــى 

ــاء. ــم أقوي أنه

علاج خجول

ويقــول الخبــير الربــوي، حيــدر البيــاتي، إن 

ــه  ــر المــدرسي يتفــاوت نوعــه ودرجت »التنمّ

مــن بيئــة اجتاعيــة وأخــرى، ويتفــاوت 

مرحلــة  بــين  مــا  المــدارس  في  التنمــر 

ــا  ــة، فكل ــطة والاعدادي ــة والمتوس الابتدائي

كــر التلميــذ المتنمّــر يقــلُّ تصرفــه العــدواني 

هــذا، لأنّــه يعــي ويفهــم واقــع الحــال، لكن 

بعضهــم يســتمر في هــذا الســلوك العــدواني 

ــر«. إلى الك

البيــاتي، خــلال حديثــه لمجلــة  ويضيــف 

العــراق  في  التنمّــر  »عــلاج  أن  »فيــي«، 

خجــول، فــلا يتوفّــر طبيــب نفــي أو باحث 

تربــوي واجتاعــي في المــدارس لمعالجــة 

ــا  ــدر، وعلاجه ــا ن ــل هكــذا حــالات الا م مث

ــصرف  ــر ت ــذ أن التنم ــام التلامي ــون بإفه يك

ــار  ــه آث ــج عن ــل وينت ــؤذي المقاب ــئ ي خاط

ســلبية للشــخص والمجتمــع بصــورة عامــة«.

ــد  ــي حمي ــابق، ع ــة الس ــر الربي وكان وزي

لـ«ظاهــرة  بالتصــدي  وجــه  الدليمــي، 

»المفكريــن  داعيــا  المــدارس،  في  التنمــر« 

البحــث  بقضايــا  والمهمومــين  والمثقفــين 

لهــذه  التصــدي  ضرورة  إلى  الربــوي 

الظاهــرة التــي ظهــرت مؤخــراً في مدارســنا، 

فضــلًا عــن دراســة كيفيــة تعاطــي الإشراف 

ــا التنمــر ضــد  ــه مــع قضاي ــوي وتعامل الرب

التدريســية«. المــلاكات 

وأكــد الدليمــي بحســب بيــان للمكتــب 

الأول  كانــون   8( في  للــوزارة  الإعلامــي 

ــل  ــا، أن نعم ــا جميع ــب علين 2021(: »يج

ــر  التنمُّ حــالات  منــع  عــى  جاهديــن 

المــدرسّي، لمــا لــه مــن آثــار ســلبيّة كبــيرة قــد 

تصــل إلى هــدم شــخصيّة التلميــذ المتعــرضّ 

ــرة،  ــذه الظاه ــى ه ــاء ع ــر، إنّ القض للتنمّ

أو الحــدّ منهــا، يتطلّــب تكاتــف لجهــود 

الأوليــاء والأسرة الربويّــة والسّــعي الُمشــرك 

ــا«. ــاء مســتقبل أفضــل لأبنائن مــن أجــل بن

البيئة الأسريّة

ورئيســة  الاجتاعيــة  الباحثــة  وتقــول 

ــة،  ــة الطبي ــداد الثقافي ــمس بغ ــة ش منظم

بلقيــس الزامــل لمجلــة »فيــي«، إن »التنمــر 

يُعــدُّ مــن الظواهــر الســلبية في المجتمــع 

العراقــي، وينتــر بــين الأطفــال والمراهقــين، 

ويعــود لأســباب مختلفــة أبرزهــا البيئــة 

ــل«. ــا الطف ــش فيه ــي يعي الت

وتوضــح الزامــي، أن »الكثــير مــن الأطفــال 

غيرهــم  عــى  يتنمّــرون  نراهــم  الذيــن 

يعيشــون في أجــواء غــير طبيعيــة، فيهــا 

ــا  ــس فيه ــة، لي ــات أسريّ ــاحنات وخلاف مش

اســتقرار عائــي أو ســلام نفــي، لذلــك 

يظهــر عليهــم هــذا النقــصُ مــن خــلال 

التنمّــر عــى الآخريــن وتشــويه صورتهــم أو 

يُســمعونهم كلامــا جارحــا«.

ــى  ــرة ع ــذه الظاه ــة ه ــع، »ولمعالج وتتاب

الوالديــن الاهتــام ببيئــة الطفــل الأساســية 

وتربيتــه وتعليمــه بــأن الــذي يتنمّــر عليــه 

هــو ليــس أفضــل منــه، بــل انــه فقــط 

يــربى  أن  يجــب  لذلــك  عنــه،  مختلــف 

الطفــل عــى تقبّــل الآخــر، وإفهامــه أن 

اختــلاف البــر جــاء لحكمــة ربانيــة«.

إن  بالقــول  الختــام  في  الزامــي  وتنبــه 

»عــى العائلــة عــدم تشــجيع طفلهــا الــذي 

يمــارس ســلوك التنمــر، فــلا يقابلــون تصرفــه 

ــه  ــار أن ــى اعتب ــك، ع ــذا بالضح ــدائي ه الع

يملــك حــس الفكاهــة والطرافــة، أو يعــدون 

ذلــك مــن الشــجاعة، بل يجــب تحذيــره بأن 

مــا يفعلــه خطــأ ومنــافٍ للأخــلاق والديــن 

والقيّــم، فــإذا لم يعــرف منــذ طفولتــه الصــح 

ــه«. ــه ســيكرُ علي مــن الخطــأ فإن

))التنمر في المدارس العراقية(( 
سلوك عدائي يدفع بتلميذة الى "الانعزال" وانتقادات لطرق المعالجة

تبدي علياء البالغة ستة 
سنوات خوفا شديدا من 

الذهاب إلى المدرسة 
وتخلق الأعذار للتغيُّب 

عنها، بعد إطلاق وصف 
»السمراء« عليها من 
قبل زملائها التلاميذ 

في أول مرحلة دراسية 
لها )الأول الابتدائي(، 
التي بدأت نتيجة لذلك 

بأخذ سلوك انعزالي 
بعيدا عن صديقاتها 

وزميلاتها في 
المدرسة.

فــــــيلي
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 تزايد الاستهلاك من الشباب والمراهقين

فـــي شـــهر تشـــرين الثانـــي 2022 حـــذرت وزارة التجـــارة 
ـــة مـــن التعامـــل مـــع مـــا اســـمته مـــواد محظـــورة، كان  العراقي

مـــن بينهـــا مـــا يطلـــق عليـــه مشـــروب الطاقـــة. 

فيـــلي

ــا. ــة حق تعطــي شــاربها الطاق

مروبــات  اســتعال  نســب  تتصاعــد  و 

ــع،  ــالم اجم ــوم في الع ــد ي ــا بع ــة يوم الطاق

ــدى 75%  ــل ل ــروب المفض ــا الم ــدر انه وق

المتحــدة  الولايــات  في  المراهقــين  مــن 

وحدهــا، وفي حــين تشــير بعــض الارقــام الى 

ــة في  ــين المنبه ــادة الكافي ــز م ان نســبة تركي

كــوب الشــاي هــي 40 ملليجرامــا و 150 

ملليجرامــا في فنجــان قهــوة مركــز، فــان 

قنينــة مــروب  تنــاول  الرقــم في حالــة 

الطاقــة يتعــدى حاجــز الـــ250 ملليجراما في 

ــا. ــض منه بع

ــة،  ان  ــة والطبي ــات العلمي ــول الدراس وتق

ــا  ــون عليه ــام يدمن ــاربيها بانتظ ــم ش معظ

ــوة،  ــل القه ــح مث ــى تصب ــيئا حت ــيئا فش ش

ذلــك أن الكافيــين يدفــع بالدمــاغ لتكويــن 

تحتــاج  التــي  المســتقبلات،  مــن  المزيــد 

بدورهــا إلى المزيــد مــن الكافيــين، مــا يدفــع 

ــتمر. ــكل مس ــتهلاكها بش ــخص لاس الش

وســجلت في الولايــات المتحــدة، أكــر من 10 

ــوارئ  ــفيات الط ــاب لمستش ــة ذه آلاف حال

بســبب  ســابقة  ســنة  واحــد في  عــام  في 

الاعــداد  الطاقــة، وتضاعفــت  مروبــات 

لتصبــح 20 ألــف حالــة في عــام لاحــق، 

ويحــذر المتخصصــون مــن أن مروبــات 

الطاقــة مســتمرة في إغــراء النــاس، بحســب 

تعبيرهــم، مشــيرين الى الفئــات العمريــة 

الصغــيرة بدايــة مــن 12 ســنة مثــلا وصــولا 

ــك   ــات تل ــتهلاكها المروب ــنة، لاس إلى 25 س

مشروبات 
الطاقة..

ومــروب الطاقــة اســم وضعتــه شركات 

المروبــات، ويعنــي عــادة المروبــات التي 

ــن  ــلا ع ــين فض ــادة الكافي ــى م ــوي ع تحت

مــواد اخــرى تدعــي أنهــا تــزود مســتهلكيها 

ــة. ــة والحيوي بالطاق

ومــع تــوالي تســجيل العــالم لحــالات وفيــات 

ــول  ــة، يق ــات الطاق ــاول مروب ربطــت بتن

المتخصصــون في التغذيــة ان هنــاك كثــيرا 

ــد  ــدم تواج ــط بع ــي ترتب ــر الت ــن المخاط م

ــات  ــت أن هــذه المروب ــة تثب ــل علمي دلائ
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ــد  ــى ح ــام، ع ــد ع ــا بع ــر عام ــورة أك بص

ــم. وصفه

جمعيــة  مــن  صــادرة  دراســة  وتوضــح 

القلــب الأميركيــة، أن اســتهلاك مــا مقــداره 

ــوات  ــة )3 عب ــات الطاق ــن مروب ــر م 1 ل

صغــيرة تقريبــا( يمكــن أن يتســبب في التأثــير 

عــى مخطــط كهربــاء القلــب بشــكل واضــح 

مــا قــد يــؤدي إلى مضاعفــات غــير متوقعــة 

في نمــط النبــض وضغــط الــدم، وأشــارت 

تبــدأ  الخطــورة  معايــير  أن  إلى  الدراســة 

ــين في  ــن الكافي باســتهلاك 400 ملليجــرام م

ــدة  قصــيرة. م

امــا جمعيــة القلــب الأوربيــة قــد أوصــت، 

قبــل عــدة أعــوام، بالتوقــف عــن اســتهلاك 

لأن  مســتمر  بشــكل  الطاقــة  مروبــات 

ذلــك يرفــع مــن مخاطــر الذبحــة الصدريــة 

والمــوت  بــل  القلــب  نمــط  واضطــراب 

المفاجــئ، جــاء ذلــك بعــد محاولــة مــن 

لأضرار  دقيــق  فحــص  لعمــل  الجمعيــة 

ارتفــاع  أثــر  عــى  الطاقــة  مروبــات 

اســتهلاكها بنســبة %30 في عامــين فقــط.

ــيره  ــا تث ــة الى ان م وتشــير الدراســات الطبي

يــأتي في  انتبــاه  مــن  الطاقــة  مروبــات 

والعصبيــة  القلــق  مــن  درجــات  صــورة 

عــى  بوضــوح  ذلــك  يظهــر  والأرق، 

أن  برغــم  انــه  الى  وتلفــت  الرياضيــين، 

اســتهلاك مروبــات الطاقــة يرفــع بالفعــل 

مــن أداء الرياضيــين بنســبة 3-%7 عنــد 

اســتهلاك ثــلاث عبــوات، فــإن ذلــك تســبب 

ــر  ــق والتوت ــب القل ــاع نس ــل بارتف في المقاب

لديهــم؛ والســبب هــو كميــات الكافيــين 

تندفــع فجــأة في أجســام  التــي  الكبــيرة 

والعدّائــين،  التنــس  ولاعبــي  الســبّاحين 

ــة  ــرت في دوري ــي  نُ بحســب الدراســة الت

بريتــش جورنــال أوف نيوتريشــن،   ويظهــر 

ــر  ــين هــم بالفعــل أك ــال والمراهق ان الاطف

مروبــات  تنــاول  مــن  تــررا  الفئــات 

اســتهلاك مروبــات  أن  مبينــة  الطاقــة، 

الطاقــة بــين الأطفــال والشــباب يرتبــط 

بالقلــق والاكتئــاب والأرق وزيــادة النشــاط 

المفــرط وعــدم الانتبــاه،

وفي العــراق يلفــت تجار في الســوق العراقية 

ــى  ــباب ع ــة الش ــن فئ ــال م ــد إقب الى تواج

شراء وتنــاول مروبــات الطاقــة.

الســوق  شــهدت  المراقبــين  وبحســب 

العراقيــة دخــول أكــر مــن 150 نوعــاً مــن 

ــداداً  ــتهوي أع ــي تس ــات الت ــذه المروب ه

كبــيرة مــن الشــباب الذيــن أقبلــوا عــى 

تناولهــا نتيجــة أســعارها المناســبة وأشــكالها 

المغريــة قبــل التأكــد مــا تحتويــه مــن 

مــواد، بحســب قولهــم.

وفضــلا عــن الكافيــين، تحــذر وزارة الصحــة 

العراقيــة مــن إن  مــروب الطاقــة يحتــوي 

الســكر سريــع  مــن  كبــيرة  كميــة  عــى 

ــة  ــي طاق ــا يعط ــوز( م ــاص )الجلوك الامتص

ــاً  ــوزارة، مبين ــدر في ال ــب مص ــة، بحس عالي

أن العلبــة الواحــدة تحتــوي عــى 45 ســعرة 

حراريــة لــكل 100مــل، أي -112 120كيلــو 

ســعرة لــكل علبــة 250 مــل، ومشــيرا الى ان 

بعــض تلــك المروبــات لم يحــدد فيهــا كــم 

نســبة الطاقــة أو الكافيــين المتواجــدة في 

العلبــة، لافتــا الى أضرار صحيــة كبــيرة تلحــق 

ــاول  ــا ويتن ــغ 18 عام ــذي لم يبل بالشــاب ال

مروبــات الطاقــة بكميــات كبــيرة مقارنــة 

بمنافعهــا، عــى حــد وصفــه.

ــين  ــة العراقي ــواد الغذائي ــار الم ويتطــرق تج

شراء  عــى  كبــيرا  اقبــالا  اســموه  مــا  الى 

الشــباب؛  فئــة  مــن  الطاقــة  مروبــات 

أكــر  تواجــد   عــى  المراقبــون  ويجمــع 

الطاقــة  مــروب  مــن  نوعــا   150 مــن 

ــواق  ــتورد الى الاس ــدة تس ــاشىء ع ــن من وم

العراقيــة، متطرقــين بخاصــة الى تزايــد اقبــال 

الشــباب الذيــن يــرددون عــى قاعــات بنــاء 

الأجســام والســواق.

وينبــه المكتــب الفيــدرالي لتقويــم المخاطــر 

في ألمانيــا BfR إلى أن مروبــات الطاقــة 

تشــكل خطــرا أكــر بكثــير مــن المروبــات 

تســتهلك  الأخــيرة  لأن  وذلــك  الســاخنة، 

ببــطء، أمــا مروبــات الطاقــة فتــرب 

خطــر  مــن  يرفــع  مــا  برعــة،  عــادة 

الجرعــة الزائــدة؛ كــا يجــب عــدم الخلــط 

ومروبــات  الطاقــة  مروبــات  بــين 

الرياضــة الغنيــة بالكاربوهيــدرات، التــي 

ــة والمــاء  تهــدف إلى تعويــض فقــدان الطاق

ــدني. ــاط الب ــج عــن النش النات

أندريــاس  الدكتــور  الروفســور  ويحــذر 

الفيــدرالي  المكتــب  رئيــس  هينســل، 

ــراط  ــن إن الإف ــر م ــم المخاط ــاني لتقوي الالم

في اســتهلاك مروبــات الطاقــة في مــدة 

قصــيرة، وشرب كميــات كبــيرة مــن الكحــول 

عــن مارســة  فضــلا  نفســه،  الوقــت  في 

التاريــن البدنيــة بشــكل مكثــف والمعانــاة 

مــن النــوم القليــل، قــد يجعــل المــرء يعــاني 

ــادة. ــة ح ــكلات صحي ــن مش م

ضغــط  ارتفــاع  فــان  الخــراء  وبحســب 

ــي  ــراض الت ــة الأم ــى قائم ــن ع ــدم لم يك ال

تصيــب الشــباب وحتــى الأطفــال، لكــن 

ــة  ــع للمطالب ــكل دف ــير الآن بش ــر يتغ الأم

بإجــراء فحوصــات مبكــرة للأطفــال بعــد 

ســن الثالثــة، مرجحــين ذلــك في احــد اســبابه 

الرئيســة  الى تنــاول مروبــات الطاقــة.

يشــار الى انــه ومنــذ عــام 1987 بــدأ الإنتــاج 

ــة   والتســويق التجــاري الأول لمــروب طاق

في  وبــدأ  النمســا،  في  بــول  ريــد  بإســم 

ــوة للمــروب في  التســعينات التســويق بق

عديــد الــدول في أوربــا وأمريــكا الشــالية، 

وصــولا الى الــرق الاوســط ومنــه العــراق، 

التجــاري  النجــاح  ان  المتابعــون  ويقــول 

ــم،  ــد وصفه ــى ح ــروب،  ع ــم للم الضخ

عديــد  وتســويق  إنتــاج  بدايــة  إلى  أدى 

العلامــات التجاريــة الأخــرى، التــي تحتــوي 

دول  وشــهدت  ماثلــة،  مكونــات  عــى 

الــرق تســويق هــذا النــوع مــن المروبات 

في إطــار الحوانيــت والمطاعــم وتوســعت 

ــل  ــة، مث ــع الإضافي ــاط البي ــا إلى نق تدريجي

محــال   الأكشــاك  التســويق،  شــبكات 

والكفتيريــات وغيرهــا،  بيــع المروبــات، 

الإنتــاج  في  التوســع  ان  الى  وينوهــون 

هــذه  مــن  الضخــم  التســويق  ووســائل 

ــير  ــاض الكب ــن الانخف ــلا ع ــات، فض المروب

في اســعارها، أدى إلى زيــادة اســتعالها بــين 

أوســاط الشــباب والأطفــال.

وتلــزم بعــض الــدول وضــع العلامــات عــى 

المنتجــات الغذائيــة والمروبــات لاســيا 

التــي تحتــوي عــى  الطاقــة،  مروبــات 

ــت  ــا اذا كان ــدر، في ــن أي مص ــين م الكافي

ــة  ــر بكتاب ــم  ل ــن 150 ملغ ــر م ــة أك كميت

وتســجيل  الكافيــين  مــن  عاليــة  نســبة 

ــه  ــح ب ــا لا ينص ــود ومنه ــرات والقي التحذي

للنســاء الحوامــل والأطفــال حتى ســن 12، و 

لا ينصــح بــه للأشــخاص الذيــن يســتهلكون 

ــوي  ــي تحت ــا الت ــة وغيره ــة والأدوي الأطعم

ــين. ــى الكافي ع

اســـتهلاك  فـــي  الإفـــراط  إن 
مـــدة  فـــي  الطاقـــة  مشـــروبات 
قصيـــرة، وشـــرب كميـــات كبيـــرة 
مـــن الكحـــول فـــي الوقـــت نفســـه، 
التماريـــن  ممارســـة  عـــن  فضـــلا 
ـــاة  ـــف والمعان ـــة بشـــكل مكث البدني
مـــن النـــوم القليـــل، قـــد يجعـــل 
مشـــكلات  مـــن  يعانـــي  المـــرء 

حـــادة. صحيـــة 

»

«
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فبحســب تعريــف الصداقــة الإلكرونيــة

المعرفــة  أنهــا   Electronic friendship

والصداقــة القائمــة عــى التواصــل الإلكــروني 

بشــكل أســاس عــن طريــق وســائل الاتصــال 

الحديثــة وشــبكات التواصــل الاجتاعــي 

الافراضيــة  الصداقــة  البعــض،  ويســميها 

تكــون  وقــد   ،Virtual friendship

ــة  ــن الصداق ــزءاً م ــة ج ــالات الهاتفي الاتص

ــزة  ــة، لكــن المي ــة في حــالات قليل الإلكروني

الأساســية للصداقــة الإلكرونيــة أنهــا قائمــة 

ــن  ــال م ــائل الاتص ــر وس ــل ع ــى التواص ع

ــون  ــد تك ــه؛ وق ــاً لوج ــل وجه دون التواص

ــة نتيجــة تعــارف عــى  ــة الإلكروني الصداق

بعــد  أو  الاجتاعــي،  التواصــل  وســائل 

التعــارف في الواقــع.

وقــد ســلطت الصحفيــة الأميركيــة ليديــا 

دينــورث الضــوء عــى أحــدث الأبحــاث 

الروابــط في  بشــأن مــدى أهميــة هــذه 

صداقات الفيسبوك صداقات الفيسبوك 
والتواصل الالكتروني والتواصل الالكتروني 

وهم ام حقيقةوهم ام حقيقة؟؟ علــى  مــن  الافتراضيــة  الصداقــة 
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
هــل هــي صداقــة فعــلا فــي ظــل 
انتشــار ظاهــرة عــدم تقبــل الــرأي 
الآخــر وتبــادل الشــتائم والتســقيط  

المنتشــر مــن علــى منصاتهــا.

فيلي

كتابهــا »الصداقــة«، ولكنهــا تنــأى بنفســها عــن وصــف مواقــع التواصــل الاجتاعــي كمصــدر 

للصداقــات؛ فهــي تتحــدث عــن ضرورة الصداقــة بالقــول، إذا كنــت لا تمتلــك أصدقــاء، قــم 

بإنشــاء صداقــات جديــدة، وذلــك بالانضــام إلى الأنديــة ومجموعــات المــي والتحــدث مــع 

الغربــاء وإخبــار جيرانــك أنــك بحاجــة إليهــم في الواقــع، وتعــد هــذه الاتصــالات الأساســية 

ــدة. ــة جدي ــط اجتاعي ــن رواب ــلاق لتكوي ــة الانط نقط

وحتــى هــذه بحســب الكاتبــة تعــد مجــرد 

غــير  مــن  إنــه  اذ  اجتاعيــة،  تفاعــلات 

المحتمــل أن يكــوّن الشــخص علاقــة صداقــة 

ــع  ــت م ــض الوق ــه بع ــد قضائ ــة بع حميم

ــي. ــة الم مجموع

ويقــول المتخصصــون انــه  لا يمكنــك العثــور 

عــى الصداقــات بســهولة بــل عليــك أن 

ــة  ــم طريق ــا نتعل ــادرا م ــا ن ــئها، لكنن تنش

فعــل ذلــك؛ ولهــذا الســبب تــوصي الكاتبــة 

والمتحدثــة شاســتا نيلســون باتبــاع نهــج 

مختلــف، مشــيرة الى ان عديــد الروابــط مــع 

الآخريــن ســتصل إلى نقطــة طبيعيــة تتوقف 

فيهــا عــن التطــور، وبرغــم ذلــك تقــول ان 

ــة إلى  ــا بحاج ــدا، لأنن ــرا جي ــد أم ــك يع ذل

عــدد بســيط فقــط مــن الأصدقــاء المقربــين، 
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وليــس عــددا مــن البــر الذيــن يســهمون 

ــادة شــعورنا بالوحــدة. في زي

وتوضــح المختصــة في علــم النفــس ســيلفي 

الأشــخاص  بعــض  أن  فورســان  سانشــيز 

وحيــازة  للعمــل  بالذهــاب  يســتمتعون 

صداقــة حقيقيــة للنجــاح وينبغــي أن تتوفــر 

ــة  ــة للغاي ــات مهم ــل صف ــق العم في صدي

ــن  ــة والتضام ــلاص والأمان ــرار الإخ ــى غ ع

وحــس الفكاهــة، مبينــة ان هــذه الصفــات 

ــوم التعايــش  ــا بمفه ــز إيمانن تســهم في تعزي

الإنســاني، الأمــر الــذي يصــب في حســن 

ــة بشــكل أفضــل.  ــف الصعب ــا للمواق إدارتن

ولــن يكــون لهــذه الصداقــة أي وقــع ســلبي 

ــا. ــب قوله ــعادة، بحس ــاس بالس ــه الإحس ــتجلب ل ــس س ــل بالعك ــا، ب ــى صاحبه ع

ــين  ــا ب ــأ م ــلاص، تنش ــرام وإخ ــة ودّ وإح ــي علاق ــة ه ــون الى ان الصداق ــت المتخصص ويلف

شــخصين أو أكــر، كــا هــي حــوار عقــلاني وتفاعــل إيجــابي يســاعد الشــخص فيــه صديقــه 

ــم مشــددين عــى ان  ــق وصفه ــه عــى وف في المحــن والمصاعــب ويســاعده في تخطــي مآزق

ــد الخــير للآخــر. ــذي يري ــق الحقيقــي هــو ال الصدي

ويبــين الخــراء والمتخصصــون ان كل ذلــك لا يمكــن أن يكــون متواجــدا عــى مواقــع التواصــل 

الإجتاعــي، لــذا، وبشــكل قطعــي، لا وجــود للصداقــة عــى مواقــع التواصــل الإجتاعــي ولا 

يمكــن أن تُبنــى هــذه الصداقــات في عــالم إفــراضي غــير حقيقــي، حيــث لا يمكــن أن يتأكــد كلا 

الطرفــين بــأنّ المعلومــات والنيــات التــي يتداولهــا الطرفــان حقيقيــة أم لا، بحســب قولهــم،  

مســتدركين انــه عندمــا تنتقــل هــذا الصداقــة مــن عــالم الخيــال إلى عــالم الواقــع، يمكــن هنــا 

تســميتها »صداقــة«، لاســيا إذا إســتمرت، عــى حــد وصفهــم، مبينــين ان  الصداقــة لا يمكــن 

أن تبنــى إلّا بتفاعــل روحــي بــين شــخصين وهــي نــوع مــن التســامي أو التعــالي عــن كل مــا 

هــو »غرائــزي«، وذلــك يتطلــب كثــيرا مــن النضــج العقــي والنضــج الفكــري.

ويضيفــون انــه إذا لم يتــم لقــاء فعــي بــين 

ــاعات  ــا س ــن أمضي ــخصين الذي ــن الش هذي

الصغيرتــين  شاشــتاها  أمــام  وســاعات 

يتحدثــان... تبقــى العلاقــة فيــا بينهــا 

حيــث  إفراضيــة«،  »صداقــة  علاقــة 

يتشــاطران تجاربهــا اليوميــة والحياتيــة 

مــن دون أي مشــاعر كــا ان »الدردشــات« 

يمكــن أن تــؤدي إلى معضــلات جمة بحســب 

تعبيرهــم. ويجــب الإنتبــاه إلى أنّ هــذه 

التــي يتشــاركها  الدردشــات والمعلومــات 

مســتخدم مواقــع التواصــل الإجتاعــي مــع 

ــة«  ــون »مزيف ــن أن تك ــر، يمك ــخص آخ ش

ولا صلــة لهــا إطلاقــاً بالحقيقــة، غــير انهــم 

يســتدركون بالقــول ان العلاقــة الإلكرونيــة 

تكــون أقــوى وأكــر عمقــاً في نمــط العلاقــات 

بــين طــلاب الجامعــة وزمــلاء العمــل بشــكل 

ــين. ــب الباحث ــاص، بحس خ

الصــور  تبــادل  بعــدم  الخــراء  ويــوصي 

ــاً عــدم إرســال صــور  ــرط وطبع بشــكل مف

ــلًا  ــون دلي ــن أن يك ــك يمك ــة لأنّ ذل حميم

لاســتفزاز أحــد الطرفــين بخاصــة إذا كانــت 

النيــة غــير صافيــة، وطبعــاً لبنــاء الصداقــات 

ــيرة، او  ــين الأشــخاص، لا حاجــة لصــور كث ب

حتــى لا حاجــة للصــور عمومــا، بحســب 

ــم. قوله

ويضيفــون انــه مهــا تطــورت الصداقــة 

الإلكرونيــة لا يمكــن أن تصــل إلى عمــق 

والواقعيــة،  الحقيقيــة  الصداقــة  ومتانــة 

مــن  أســاسي  عنــصر  المبــاشر  فالاتصــال 

تكوّنهــا  أطــوار  في  الأقــل  في  الصداقــة 

المشــركة  النشــاطات  أن  كــا  الأولى، 

ــي  ــاً ه ــراد مع ــع الأف ــي تجم ــف الت والمواق

ــوة  ــاً وق ــر عمق ــة أك ــل الصداق ــي تجع الت

فالصداقــة الإلكرونيــة تتيــح لنــا مجــالًا 

لنظهــر بالطريقــة التــي نحبهــا وليــس كــا 

نحــن فعــلًا، وقــد عرفنــا دائمــاً أن الصداقــة 

ــة،  ــدق والعفوي ــى الص ــة ع ــة مبني الحقيق

وشرطهــا أن تجــد نفســك عــى طبيعتــك 

مــن دون حــرج.

ويضيــف المراقبــون ان الصداقــة بالفيســبوك 

تتميــز  الاجتاعــي  التواصــل  ومواقــع 

بغيــاب التواصــل المبــاشر ولغــة الجســد، 

ــة  ــوب الصداق ــر عي ــن أك ــك م ــن ذل عادي

مســؤولة  الجســد  فلغــة  الإلكرونيــة، 

الرســائل في  مــن  كبــير  نقــل جــزء  عــن 

عمليــة التواصــل بــين النــاس، كــا أن لغــة 

الجســد تحــدد المعنــى الحقيقــي للكلــات 

ــين  ــوت، منوه ــرة الص ــرة ون ــاطة النظ بوس

ــع مــر بســوء التفاهــم نتيجــة  الى ان الجمي

الرســائل المكتوبــة عــى الشاشــة، التــي قــد 

تظهــر جافــة لأنهــا خاليــة مــن لغــة الجســد، 

ــم. ــب قوله بحس

المتابعــون وتؤكــد ذلــك جهــات  ويشــير 

هــي  الالكرونيــة  الصداقــة  ان  امنيــة 

و  الالكــروني،  للابتــزاز  والبــاب  المدخــل 

ــة  ــات الخاص ــخ المحادث ــيوعاً نس ــا ش أكره

عــن  فضــلًا  نرهــا،  أو  بهــا  والاحتفــاظ 

الابتــزاز بالصــور والمعلومــات وغيرهــا، كــا 

تتميــز الصداقــة الالكرونيــة بســهولة قطــع 

ــة  ــة الحقيق ــات الصداق ــي علاق ــة فف العلاق

يكــون الانهيــار أو النهايــة قابــلا لإعــادة 

ــات  ــي الصداق ــا تنته ــاً م ــن غالب ــاء؛ لك البن

الالكرونيــة فجــأة ومــن دون ســبب واضــح.

ــال  ــي« ق ــة »في ــه مجل ــتطلاع اجرت وفي اس

معظــم الذيــن ســألناهم انهــم يعانــون 

الفيســبوك، ويقــول  كثــيرا مــن اصدقــاء 

شــاب ان احــرام الاراء كثــيرا مــا يغيــب، 

ففــي بعــض الاحيــان اطــرح آراء في الحيــاة 

ــين  ــاء المفرض ــي الاصدق ــة فيجابهن والسياس

ــائلا  ــة، متس ــات نابي ــية وكل ــتائم قاس بش

باســتغراب، كيــف يكــون الصديــق كذلــك؟!

آراؤهــم،  اســتطلعت  مــن  الى  واســتنادا 

قــد تــؤدي الصداقــة الإلكرونيــة وأصدقــاء 

الشــعور  فقــدان  إلى  الافــراضي  العــالم 

العميــق بالصداقــة الحقيقيــة والواقعيــة، 

بــل قــد تســبب صعوبــات في التواصــل مــع 

الأصدقــاء الحقيقيــين والتقــرب منهــم أو 

الحديــث معهــم، وتزيــد مــن اعتــاد الفــرد 

عــى وســائل التواصــل الاجتاعــي وقــد 

ــت. ــان الانرن ــرص إدم ــزز ف تع

وأجابــت متخصصــة في التدريــب والتطويــر 

أن العلاقــات الإلكرونيــة لا يمكــن أن تكــون 

ــالم  ــة في الع ــة الحقيق ــداً للصداق ــلًا جي بدي

الواقعــي، وربمــا كانــت صداقــات الانرنــت 

وســيلة للهــرب مــن الواقــع، عــى حــد 

ــا. وصفه

ــرى في الصداقــة  ــين مــن ي وتباينــت الآراء ب

الافراضيــة علاقــة خطــيرة وغــير متوازنــة 

يغلــب عليهــا الكــذب والزيــف، وبــين مــن 

يــرى في أصدقــاء الانرنــت أصدقــاء جيديــن 

مثلهــم مثــل أصدقــاء الواقــع، وقــد يكــون 

فيهــم المخــادع أيضــاً مثــل أصدقــاء الواقــع.

<<
قد تؤدي الصداقة 

الإلكترونية وأصدقاء 
العالم الافتراضي إلى 

فقدان الشعور العميق 
بالصداقة الحقيقية 

والواقعية، بل قد تسبب 
صعوبات في التواصل 

مع الأصدقاء الحقيقيين 
والتقرب منهم أو الحديث 
معهم، وتزيد من اعتماد 
الفرد على وسائل التواصل 
الاجتماعي وقد تعزز فرص 

إدمان الانترنت.. 

>>



 العدد 227 
الســنة الثامنـة عشر

ي
فيل

ـع
ــم

جـتـ
  م

77 2022
تشرين الثاني | نوفمبر

76

ــة والتلاميــذ في المحافظــات  ويتعــرض الطلب

العراقيــة وخاصــة في المــدارس الابتدائيــة، 

للعقوبــات البدنيــة واللفظيــة مــن قبــل 

المعلمــين والأهــالي عــى حــد ســواء، مــا تؤثر 

ــية  ــدية والنفس ــال الجس ــة الأطف ــى صح ع

وبقائهــم ونموهــم الطبيعــي، وكذلــك تؤثــر 

في الأسرة والمجتمــع، بالإضافــة إلى تهديدهــا 

ــة. للصحــة العام

ــع التواصــل الاجتاعــي  وتنتــر عــى مواق

مقاطــع فيديــو لأطفــال مُعنّفــين باســتمرار، 

ودائمــا مــا تعلــن وزارة الداخليــة عــن إتخــاذ 

ــف  ــن العن ــين، لك ــق المعنف ــراءات بح الاج

ضــد الأطفــال مســتمر.

اســتعال  ظاهــرة  أن  تربويــون  ويؤكــد 

ــية  ــزال متفش ــا ت ــال م ــد الأطف ــف ض العن

في العديــد مــن المــدارس العراقيــة، بالرغــم 

مــن التعميــات الصــادرة عــن وزارة الربية 

ــف  ــف بمختل ــة التعني ــع مارس ــي تمن والت

ظاهرة العنف في المدارس العراقية .. ظاهرة العنف في المدارس العراقية .. 
أسباب متعددة ومعالجات بلا فائدةأسباب متعددة ومعالجات بلا فائدة

القانونيــة  العقوبــات  مــن  بالرغــم 
الطلبــة  ضــد  العنــف  لمرتكبــي 
أن  إلا  المــدارس،  فــي  والتلاميــذ 
ــد  ــاً بع ــم يوم ــرة تتفاق ــذه الظاه ه
آخــر خصوصــا مــع بدايــة كل عــام 

جديــد. دراســي 

فيلي

ــال. ــد الأطف ــي ض ــدي والنف ــي والجس ــكاله اللفظ أش

العنف المدرسي

وتقــول المواطنــة أم أمــير مــن محافظــة كربــلاء لمجلــة »فيــي«، إن »تعنيــف الأطفــال ينتــر 

بشــكل خــاص مــع بدايــة دوام المــدارس مــن قبــل الأهــالي والكــوادر التدريســية مع الأســف«، 

ــن  ــوف م ــعرون بالخ ــة، يش ــل الأولى الإبتدائي ــا في المراح ــال وخصوص ــيرة إلى أن »الأطف مش

أجــواء المدرســة، وهــذا أمــر طبيعــي مــن تجربتــي كأم ولــدي أطفــال«.

وتدعــو أم أمــير الكــوادر التدريســية والأهــالي إلى أن »يكــون لديهــم تعــاون لمعالجــة 

ــروا في  ــوا ويص ــرة، وأن يتحمّل ــذه الظاه ه

تعاملهــم مــع الأطفــال ويســامحوهم في 

الأخطــاء البســيطة، ويقللــون مــن مســتوى 

ــيرة،  ــاء كب ــت الأخط ــال كان ــة في ح العقوب

دون اللجــوء نهائيــا إلى القســوة«.

وتتفــى ظاهــرة تعنيــف الأطفــال في كل 

ــن  ــر ع ــصرف النظ ــة ب ــات الاجتاعي الطبق

مســتوى الأفــراد وطبقاتهــم الاجتاعيــة، 

ــدة  ــباب ع ــن أس ــرة ع ــذه الظاه ــج ه وتنت

ــن،  ــال الوالدي ــكك الأسري وانفص ــا التف منه

بحســب الباحثــة الاجتاعيــة رقيــة ســلان.

 وتقــول ســلان لمجلــة »فيــي«، إن »الطفــل 

بعــد انفصــال والديــه يكــون معرضــا للعنف 

بشــكل أكــر مقارنــة مــع وجــود الأسرة 

ــف زوج  ــارس العن ــا يم ــا م ــة، وغالب مجتمع

الأم أو زوجــة الأب«.

ــن  ــاد ع ــالي بـ«الابتع ــب ســلان الأه وتطال

العنــف ضــد الأطفــال«، داعيــة  عقوبــة 

ــث  ــل دور الباح ــدارس الى »تفعي إدارات الم

ــل  ــاك تواص ــون هن ــث يك ــي بحي الاجتاع

ــم ومتابعــة مــع الأهــالي في حــال عــدم  دائ
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اســتجابة الطفــل للمــواد الدراســية، بعيــدا عــن اســتعال 

العنــف«.

تحذيرات أممية

للطفولــة  المتحــدة  الأمــم  لمنظمــة  دراســة  وبحســب 

العــراق  في  الأطفــال  مــن  أن 81%  تبــين  )يونســيف(، 

النفــي. أو  الجســدي  للتعنيــف  تعرضــوا 

وتشــير الدراســة إلى أن »الأسر تميــل لضبــط ســلوك الأطفال 

مــن خــلال معاقبتهــم، عندمــا يســيئون التــصرف والســلوك 

ليتســنى لهــم تنشــئتهم بطريقــة ملائمة«.

وكانــت )يونســيف(، حــذرت مــن تبعــات العنــف المتادي 

ضــد الأطفــال العراقيــين، والــذي يبلــغ مســتويات خطــيرة، 

حيــث ذكــرت المنظمــة في تقاريرهــا أن 4 مــن بــين كل 5 

ــزل  ــرب في المن ــف وال ــراق، يتعرضــون للعن ــال بالع أطف

أو المدرســة.

وطالبــت، الحكومــة العراقيــة بتكريــس آليــات رصــد 

ومتابعــة لمرتكبــي جرائــم العنــف والقتــل بحــق الأطفــال 

وتقديمهــم إلى المحاكمــة، فالأطفــال في العــراق، بحاجــة 

ــة  ــة آمن ــة وضــان حقوقهــم، وتوفــير بيئ ماســة إلى حاي

خاليــة مــن العنــف وملائمــة لتطويــر قدراتهــم وقابلياتهــم 

عــى أتــم حــال. وأكــدت المنظمــة الأمميــة، بأنــه مــا 

مــن شيء يــرر العنــف ضــد طفــل صغــير، كــا أن هــذه 

ــا. ــا وكبحه ــن منعه ــد م ــرة لا ب الظاه

جرائم طارئة

ويــرى الخبــير القانــوني عــي التميمــي، أن »اســتعال 

الأســاليب الوحشــية في الجريمــة، يكــون تأثيرهــا النفــي 

الحقــد  )الســايكوباثي(  المجــرم  منهــا  عليهــا،  طــاغٍ 

الشــخصية،  انفصــام  و)الشــيزوفرينيا(  المجتمــع،  عــى 

مــن  وغيرهــا  المجتمــع،  مــن  الخــوف  و)البارانويــا( 

الأســباب، كــا يقــول علــم النفــس الجنــائي«.

وعــن سُــبل المعالجــة يبــيّن التميمــي خــلال حديثــه لمجلــة 

ــر  ــذه الظواه ــات له ــاج إلى دراس ــذا يحت ــي« أن »ه »في

مــن المختصــين، ومــن ثــم نــر الوعــي عــن طريــق الإعــلام 

ورجــال الديــن والمــدارس، حيــث أن مثــل هــذه الجرائــم 

تعــد طارئــة عــى العــراق، وتحتــاج إلى وقفــة طويلــة 

ــول سريعــة«. وحل

ــر ســابق صــادر لمجلــس القضــاء الأعــى أشــار  وكان تقري

ــف  ــاوى العن ــة ســجلت 1606 دع ــم العراقي إلى أن المحاك

ضــد الأطفــال عــام 2019.

 «
استعمال الأساليب 

الوحشية في الجريمة، 
يكون تأثيرها النفسي 

طاغٍ عليها، منها 
المجرم )السايكوباثي( 

الحقد على المجتمع، 
و)الشيزوفرينيا( انفصام 
الشخصية، و)البارانويا( 

الخوف من المجتمع، 
وغيرها من الأسباب، كما 
«يقول علم النفس الجنائي    
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ــذ عــام 2003 لم تقــد امــرأة في محافظــة  ــه من ــك واســتنادا الى بعــض النســاء فان  برغــم ذل

ــة  ــود ديني ــا قي ــا، منه ــددت حركته ــي ح ــيرة الت ــود الكث ــبب القي ــيارة بس ــلا الس ــصرة مث الب

ــصرة. ــن الب ــة م ــه ناشــطة مدني ــا تقول ــة، بحســب م ــة عشــائرية وأمني واجتاعي

وتــردف إنهــا اســتطاعت أن تقنــع عــددا مــن النســاء بدخــول دورة لتعلــم الســياقة، وكثــيرات 

منهــن وافقــن، لكــن لم تلتحــق منهــن بالــدورة إلا قليــل بســبب منعنهــن مــن أزواجهــن أو 

ــن يحمــل  ــة عــن دهشــتها مــن تفكــير الأهــالي الذي ــا، معرب ــاء أمورهــن، بحســب قوله أولي

أغلبهــم شــهادات جامعيــة لكنهــم يمنعــون بناتهــن مــن ســياقة الســيارة، بحســب تعبيرهــا.

وبحســب المراقبــين فــان المــرأة قــد تتعــرض الى الســخرية مــن الرجــال في اثنــاء قيادتهــا المركبة 

في الشــارع، بــل ان بعــض الرجــال يحملــون 

المــرأة مســؤولية الحــوادث المروريــة، حتــى 

وان كان المســبب هــو الرجــل، منوهــين الى 

ــة  ــة دقيق ــر  احصائي ــدم توف ــم ع ــه برغ ان

ــى  ــن ع ــواتي حصل ــاء الل ــداد النس ــن اع ع

ــن،  ــادة مركباته اجــازات ســوق رســمية لقي

الا أن الواقــع يشــير الى ارتفــاع نســبتهن  في 

الشــارع، بحســب قولهــم.

مديريــة المــرور العامــة تقــول ان الدراســات 

والتقاريــر الســنوية لديهــا اثبتت ان النســاء 

افضــل مــن الرجــال في الالتــزام بقواعــد 

وقوانــين المــرور العامــة.

ــلام في  ــات والاع ــر العلاق ــتنادا الى مدي واس

المديريــة أن »نســبة ماجــرى تســجيله مــن 

مركبتهــا  تقــود  التــي  للمــرأة  مخالفــات 

ــكلا  ــات ل بلغــت %10 مــن اجــالي المخالف

ــات  ــه مخالف ــت في ــت بلغ ــين في وق الجنس

التــي  المخالفــات  ان  كــا   90% الرجــال 

ســجلت عــى النســاء يكــون الطــرف الثــاني 

اكــر  المــرأة  أن   مردفــا  الســبب«،  هــو 

ــا مــن الرجــال بقواعــد المــرور واكــر  التزام

ــس  ــة بعك ــادة المركب ــدوءا في قي ــذرا وه ح

ــي  ــوادث الت ــون الح ــن يرتكب ــال الذي الرج

ربمــا تكــون مأســاوية بســبب ان بعــض 

الرجــال لديهــم روح المنافســة والمنــاورة 

ــيره. ــب تعب ــة، بحس ــب الرع وح

ولفــت الى ان الفئــة العمريــة مــن 18 الى 30 

عامــا هــي الفئــة الاكــر وقوعــا  بالحــوادث 

المروريــة مــن الرجــال فيــا تكــون المــرأة في 

هــذه الفئــة ملتزمــة بقواعــد المــرور.

أن    ، المركبــات  ســائقات  احــدى  وتقــول 

ــارع  ــا في الش ــرض له ــي تتع ــات الت المضايق

ــن  ــد م ــكل جي ــادة بش ــن القي ــا م لا تمنعه

دون الوقــوع بــأي مخالفــات، مشــددة عــى 

انهــا تســتعمل الســيارة لقضــاء احتياجاتهــا 

ــل. ــيلة للتنق ووس

قيادة المرأة للسيارة في العراق.. قيادة المرأة للسيارة في العراق.. 
تباين نظرة المجتمعتباين نظرة المجتمع

برغــم ان المــرأة العراقيــة شــرعت فــي قيــادة الســيارات فــي وقــت مبكــر منــذ 
ثاثينــات القــرن الماضــي، بحســب المؤرخيــن الذيــن يشــيرون الــى مهارتهــا 
وتمكنهــا مــن مواجــه الصعوبــات وتصليــح الاعطــال التــي تصيبهــا، بحســب 
وصفهــم، مبينيــن ان أول إجــازة ســوق منحــت لامــرأة فــي العــراق كانــت ســنة 
1936 للآنســة )أمينــة علــي صائــب الرحــال(، ولافتيــن الــى مفارقــة ان بعــض 

الــدول لــم تســمح للنســاء بقيــادة المركبــات الا فــي المــدة الاخيــرة..

فــــــيلي
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ويلفــت رجــل مــرور الى انــه أنــه مــن خــلال 

عملــه في الشــارع لاكــر مــن 20 عامــا يجــد 

ــد  ــل عن ــن الرج ــا م ــر انتباه ــرأة اك أن الم

تغــير الاشــارات الضوئيــة للمرور في الشــارع، 

التــي بــدأ بتعميمهــا، في حــين ان بعــض 

الرجــال لا يتوقفــون بســبب عــدم امتلاكهــم 

تحذيــر  برعتهــم  ويتجــاوزون  الصــر 

ــان . ــض الاحي ــا في بع ــارات ويخالفونه الاش

يقــول شرطــي مــرور آخــر إنــه برغــم نــدرة 

قيــادة الســيارة، ومــن هنــا تجاوزنــا عــادات 

المجتمــع الــذي نعيــش فيــه«.

في  الســياقة  تعلــم  دورات  ان  الى  يشــار 

في  العلويــة  منطقــة  في  بــدأت  العــراق 

ــام  1963 باســتيراد نمــاذج متطــورة مــن  ع

الســيارات الخاصــة بالتدريــب عى الســياقه 

فوكســهول   ( طــراز  ومــن  انكلــرا  مــن 

ــار  ــين واليس ــى اليم ــن ع ــور ( بمقودي فكت

مــزدوج  وموقــف  بنزيــن  وبدواســات 

وكان العــدد بحــدود عــر ســيارات ثــم 

ــة  ــت اول مدرس ــا، وكان ــدد لاحق ــد الع تزاي

في الــرق الاوســط والاســعار معتدلــة لا 

تتجــاوز خمســة دنانــير طيلــة مــدة الــدورة 

مــع تزويــد التلميــذ عنــد الانتهــاء مــن 

الــدورة بشــهادة تشــير الى انــه نجــح في 

ــلا  ــت تعــد عام ــدورة وهــذه كان ــاز ال اجتي

ــراء  ــد اج ــرور عن ــة الم ــدى شرط ــاعدا ل مس

الفحــص.

الى ان ظروفــا اقتصاديــة عطّلتهــا عــن تحقيــق أحلامهــا، فــكان عليهــا أن تجمع 

الأمــوال الكافيــة لــراء ســيارة، ومــن هنــا بــدأت تعمــل في مجــال التجميــل، 

ومنــه اســتطاعت أن تقتنــي عجلتهــا الأولى.

ــف  ــا لم تخ ــة، لكنه ــاء الهندي ــيارة في قض ــود س ــرأة تق ــا أول ام ــد أنه وتعتق

تعرضهــا للكثــير مــن النقــد بســبب طبيعــة المجتمــع الــذي تعيــش فيــه، وفي 

مقابــل ذلــك توّلــد لديهــا، وبحســب قولهــا، إصرار عــى المواصلــة لــي تفتــح 

ــادة الســيارة. ــم النســاء عــى قي مركــزا خاصــا لتعلي

وينقــل عنهــا قولهــا »كنــت عــى يقــين بــأن إقبــالًا مــن النســاء ســيكون عــى 

المركــز، وهــو مــا حصــل فعــلًا، حيــث بــدأت الواحــدة تشــجع الأخــرى عــى 

النســوة اللــواتي يقــدن الســيارات، فإنــه لم تســجل عليهــن 

ــن  ــاء منح ــن النس ــلات م ــر أن القلي ــة، ويظه أي مخالف

ــاة، فيــا يرجــع مراقبــون نــدرة  الشــارع دفقــاً مــن الحي

تواجــد المــرأة في الشــوارع لقيــادة المركبــات بســبب 

القيــود الكثــيرة التــي حــددت حركتهــا، بحســب قولهــم.

وبــرأي شــاب اســتطلع رأيــه في تواجــد المــرأة في الشــارع 

كســائقة مركبــة يقــول، ان ذلــك يضفــي جــالا عــى 

ــيره،  ــب تعب ــام، بحس ــاك ازدح ــى إن كان هن ــكان حت الم

ــة  ــى رؤي ــد ع ــودوا بع ــاس لم يتع ــول ان  الن ــدا الق مزي

ــام 2003،  ــل ع ــة قب ــذا مشــاهد وهــي اعتيادي ــل هك مث

ــه.  ــب قول بحس

ويشــدد بالقــول أنهــا كائــن بــري لا يختلــف عــن 

الرجــل، وأن وجودهــا يعطــي درســا للســائقين الطائشــين 

لأنهــا »تســير بهــدوء ولا ترتكــب أي مخالفــات«، بحســب 

ــيره. تعب

ويقــول شــيخ عشــيرة أن النظــرة الخاصــة هــي في رفــض 

العشــائر أن تتقــدم المــرأة عــى الرجــل، وأن ســياقتها 

ــيره. ــب تعب ــة، بحس ــة معيب ــيارة حال للس

ويقــول  أن »الرجــل هــو المســؤول عــن المــرأة، ولا يجــوز 

لهــا أن تضــع الرجــل خلفهــا، وأن صــورة المــرأة التــي 

تقــود الســيارة ويجلــس بجانبهــا الرجــل شيء غــير مقبول، 

بحســب وجهــة النظــام العشــائري«، عــى حــد قولــه.

ــولى  ــدة في أن تت ــات عدي ــن إيجابي ــاء ع ــدث النس وتتح

المــرأة القيــادة، أهمهــا التخلــص مــن التحــرش الــذي 

تتعــرض لــه باســتمرار مــن أصحــاب بعــض ســيارات 

الأجــرة أو في عجــلات نقــل الــركاب.

ــا  ــة بطابعه ــلاء المعروف ــة كرب ــة محافظ ــد أقضي و في أح

ــى  ــاء ع ــب النس ــدا لتدري ــرأة معه ــح ام ــي، تفتت الدين

قيــادة الســيارات، لتشــكّل تجربــة فريــدة اســتطاعت 

ــة،  ــد مجتمعي ــادات وتقالي ــى ع ــب ع ــا التغل ــن خلاله م

بحســب وصــف المتابعــين، منوهــين الى انــه لم يكــن ســهلًا 

عــى امــرأة في مجتمــع كربــلائي أن تتخــذ هــذه الخطــوة، 

ــاً  ــت نجاح ــه حقق ــرض ل ــذي تتع ــد ال ــم النق ــن برغ لك

ــدرب في  ــى الت ــة ع ــاء في المنطق ــن النس ــيرا م ــاعد كث س

ــم. ــب قوله ــا، بحس معهده

وتقــول صاحبــة مركــز لتعليــم قيــادة الســيارات في قضــاء 

الهنديــة التابــع لمحافظــة كربــلاء »كانــت قيــادة الســيارة 

حلــاً منــذ الطفولــة، وقــد تحولــت إلى حقيقــة«، منوهــة 

»الرجل هو المسؤول عن 
المرأة، ولا يجوز لها أن تضع 

الرجل خلفها، وأن صورة 
المرأة التي تقود السيارة 

ويجلس بجانبها الرجل شيء 
غير مقبول، بحسب وجهة 

النظام العشائري«
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وكيــف  الهمــزة  يضعــون  أيــن  يعرفــون 

يرســمون حــرف الاســتدراك )لكــن( بحيــث 

أن البعــض منهــم يكتبــه )لا كــن(، ولا ننسى 

ــة  ــدون اللغ ــات لا يجي ــاء وطبيب ــاً أطب أيض

دراســتهم  عــاد  هــي  التــي  الإنكليزيــة 

ــة  ــدواء في الوصف ــم ال ــون أس ــوا يكتب وكان

ــير غضــب  ــة مــا يث ــة بحــروف عربي الطبي

واســتياء الصيادلــة المحرمــين الذيــن احرموا 

ــم  ــوا أبصاره ــم وبذل ــتهم واختصاصه دراس

ــدارة  ــهادة بج ــل الش ــبيل ني ــم في س ونومه

مــدرس  أو  واســطة  أو  برشــوة  وليــس 

النهــائي  الامتحــان  في  يمنحهــم  خصــوصي 

ــم الأســئلة،  ــرب له ــة أو ي درجــات إضافي

ــير. ــك الكث ــير ذل وغ

بالكــوارث  يكتفــوا  لم  الكســالى  معلمونــا 

المذكــورة آنفــاً بــل جاءتهــم كورونــا لتزيــد 

الطــين ليــس بلــة بــل ضحالــة أكــر، فعندمــا 

ــام 2020  ــة في الع ــة العراقي لجــأت الحكوم

ــا  ــروني حذرن ــدارس إلك ــل دوام الم إلى جع

في حينهــا مــن أن أوليــاء الأمــور ليســوا 

جميعهــم خريجــوا كليــات أو معاهــد أو 

ثانويــة بــل وحتــى متوســطة، والــدروس 

الربيــة  وزراء  بهــا  أتى  التــي  الطلســمية 

المتعاقبــون مــن دون مراعــاة لوعــي وفهــم 

ــا  ــر إيصاله ــتطيع أي ولّي أم ــذ لا يس التلمي

وتبســيطها لابنــه وابنتــه، كــا أن ليــس كل 

أوليــاء الأمــور يتميــزون بفهــم جميــع المواد 

الدراســية فهنــاك مــن لا يجيــد الإنكليزيــة، 

وهنــاك مــن لا يفهــم الرياضيــات، والبعــض 

يفتقــر لقواعــد اللغــة العربيــة، وهكــذا 

ــا  ــصر كورون ــإن ع ــالي ف ــواد، وبالت ــي الم باق

ــياً. ــاً دراس ــلًا مراجع ــا جي ــج لن ــاً أنت قطع

ــي  ــي الجمع ــر الصح ــة الحج ــت مرحل انته

ــل  ــن ه ــا، لك ــاة إلى طبيعته ــادت الحي وع

مــا  كلا،  طبيعتــه؟،  إلى  التدريــس  عــاد 

ــة  ــل العائل ــة تحم ــدارس الحكومي ــت الم زال

مســؤولية تدريــس أبنائهــا وبناتهــا مــن دون 

ــلأب أو الأم،  ــي ل ــتوى العلم ــاة للمس مراع

قطعاً لا أقصد أن كل 
كوادرنا التدريسية، وفي 
المراحل الدراسية كافة، 
بدء من مرحلة رياض 
الأطفال ووصولًا إلى 
الكليات والدراسات العليا، 
بل أنني أشهد بأن لدينا 
من الكفاءات الأكاديمية 
يستحقون أن تكتب 
أسماءهم بمداد الذهب وما 
هو أغلى من ذلك، لكنني 
أقصد هذه الفئة الكسولة 
المتكاسلة الانتهازية التي 
تنتهج السطحية في تعليم 
أبنائنا وبناتنا لكي تضطر 
العوائل إلى اللجوء للمدرس 
الخصوصي، هؤلاء هم من 
أقصد ومن ألعن حتى.

تدريسيون كسالى
ومــن دون إحســاس وشــعور بالمســؤولية احمد حسين

مــن قبــل الكــوادر التدريســية التــي تتقاضى 

رواتــب مــن الدولــة مــن دون أن تــؤدي 

واجباتهــا الوظيفيــة والإنســانية.

لــدى  أن  تراعــي  لا  التدريســية  الكــوادر 

الأب مســؤوليات كثــيرة تجــاه عائلتهــا ليــس 

ــات  ــه التزام ــا، ولدي ــن ضمنه ــس م التدري

اجتاعيــة ربمــا لا تمنحــه الوقــت ليحــل 

بديــلًا عــن المعلــم الــذي لا يمــارس واجبــه، 

ولا تراعــي أن الأم قــد تكــون موظفــة أو 

عاملــة، وحتــى إن لم تكــن كذلــك فهــي 

بســبب  للراحــة  وقتــاً  تملــك  لا  عاملــة 

الواجبــات المنزليــة.

ــة  ــم والمعلم ــض أن المعل ــيقول البع ــا س ربم

لديهــم هــذه الواجبــات العائليــة  أيضــاً 

والالتزامــات الاجتاعيــة، نعــم وألــف نعــم 

واجباتهــم  أدوا  لكــن هــل  كذلــك،  هــم 

الوظيفيــة؟، لا أظــن ذلــك، ولســت أنــا مــن 

أجيــب بــل أتــرك الجــواب لأوليــاء الأمــور، 

ــزل  ــودون للمن ــم يع ــم وبناتك ــل أبنائك ه

ــات،  ــوا الواجب ــدروس أو أنه ــد فهمــوا ال وق

بــل هــل أن الــدروس التــي يتلقونهــا في 

ــادلات  ــي دروس ومع ــدراسي ه ــاج ال المنه

وأمثلــة تتناســب مــع مســتوياتهم الفكريــة 

ــي  ــات الت ــة الواجب ــل كمي ــة؟، وه والعمري

مــع  تتناســب  المعلمــون  بهــا  يكلفهــم 

ســاعات اليــوم المتبقيــة قبــل نومهــم وهــل 

لــدى أوليــاء الأمــور الوقــت الكافيــة لمتابعة 

ــهم؟. ــم وتدريس ــم وبناته أبنائه

بحاجــة  الجديــدة  الحكومــة  أن  أعتقــد 

المناهــج  مراجعــة  إلى  وإجباريــة  ملحــة 

الدراســية، وآليــات التدريــس في المــدارس 

ــدة  ــة، والطريقــة الكلاســيكية البلي الحكومي

ونوعيــة  وكميــة  وحجــم  التدريــس،  في 

الواجبــات المنزليــة التــي لا طائــل منهــا مــا 

دام المعلــم ليــس حريصــاً عــى إفهــام المــادة 

ــس  ــه ولي ــذا واجب ــف وه ــية في الص الدراس

واجــب الأب أو الأم.

الحمقــى  بعــض  عليــه  يطلــق  الــذي 

والبعثيــون »الزمــن الجميــل«، أي جــال 

ــار اقتصــادي  في هكــذا قبــح وبشــاعة وانهي

إلى  أوبئتــه  انتقلــت  وقيمــي  وأخلاقــي 

الحــالي؟!. عصرنــا 

لكــن بعــد العــام 2003 وللدقــة أكــر بعــد 

العــام 2008 وإقــرار ســلم الرواتــب الموحــد 

اختلــف الوضــع بنســبة 180 درجــة فلــاذا 

مــا زال التدريــس لدينــا بهــذه الــرداءة؟.

الإجابــة بــكل بســاطة: الجشــع، نعــم هــذا 

ــا  ــه أبناءن ــا يعاني ــرز لم ــف الأب ــو التوصي ه

وبناتنــا ونحــن كأوليــاء أمــور مــع المــدارس 

ــاك  ــع هن ــة إلى الجش ــة، وبالإضاف الحكومي

المرحلــة  مخرجــات  وهــو  آخــر  ســبب 

مدارســها  لنــا  أنتجــت  التــي  الصداميــة 

ومعاهدهــا وكلياتهــا معلمــون وطلبــة لا 

الاقتصــادي إلى حــد أن الراتــب الشــهري 

للمعلــم والبالــغ ثلاثــة آلاف دينــار لا يكفــي 

ــروات  ــن خ ــبوعي م ــذاء الأس ــين الغ لتأم

ــة  ــاسي للعائل ــذاء الأس ــكان الغ ــيطة، ف بس

وفي  الطاطــم،  مــا  مرحلــة  في  العراقيــة 

مرحلــة أخــرى الباذنجــان، وأخــرى الباقــلاء، 

ســوداء  شــاعت في حينهــا طرفــة  حتــى 

ــي  ــن العراق ــدم م ــحبت ال ــا: إذا س مفاده

أو  باذنجــان  أو  باقــلاء  عــى  ســيتحصل 

طاطــم.

هكــذا كان الوضــع في ذلــك العهــد الأســود 

بدايــة وللتاريــخ، هــذه الظاهــرة الرطانيــة 

وأقصــد بذلــك عــدم الأمانــة التدريســية 

ــس  ــو التدري ــب نح ــذ والطال ــع التلمي لدف

أو  اللحظــة  وليــدة  ليســت  الخصــوصي 

مرحلــة مــا بعــد العــام 2003، بــل أنهــا 

ــام  ــد النظ ــر في عه ــن الأغ ــاج الزم ــن نت م

الهمجــي الســابق وبــدأت تحديــداً منــذ 

منتصــف تســعينيات القــرن المــاضي، عندمــا 

ــة لم  ــراق مرحل ــة في الع ــر والفاق ــغ الفق بل

يشــهدها تاريــخ بــلاد الرافديــن حيــث بلــغ 

انهيــار العملــة العراقيــة وتــردي الوضــع 



 العدد 227 
الســنة الثامنـة عشر

ي
فيل

ـع
ــم

جـتـ
  م

87 2022
تشرين الثاني | نوفمبر

86

الصحــة  وزارة  قالــت  ســابق  وقــت  وفي 

في  أجريــت  مســوحات  ان   العراقيــة 

العــراق تشــير إلى أنّ شــخصاً واحــداً يمــوت 

كل 20 دقيقــة لأســباب تتعلــق بالتدخــين، 

و أنّ العــراق ينفــق يوميــاً نحــو مليــون 

و400 ألــف دولار أمــيركي، لــراء التبــغ 

ان  الى  مشــيرة  الخــارج،  مــن  ومنتجاتــه 

ــون  ــة الذيــن يعان مراجعــي المراكــز الصحي

مــن تبعــات التدخــين بينهــم الاطفــال، 

ــف  ــت ان  نص ــي تلف ــوزارة الت ــب ال بحس

ــة مــن الأطفــال  ــادات الطبي مراجعــي العي

دون الخامســة مــن عمرهــم، يعانــون مــن 

بالتدخــين  مرتبطــة  تنفســية  مشــكلات 

ــم. ــل ذويه ــن قب ــة م والرجيل

ــان  ــى لس ــدر ع ــاء فتق ــة الاطب ــا نقاب  أمّ

نقيبهــا اعــداد  المدخنــين  في  العــراق  وصل  

الى  )%40( مــن نســبة  عــدد  الســكان  

فيــه  و نحــو  )%20( مــن طــلاب  المــدارس  

الابتدائية  و المتوســطة  و الثانوية )الذكور(  

التدخين وانتشاره بين الشباب والصغار..
الارجيلة ومقاهيها بصفة خاصة          

ينتشــر تدخيــن الســجائر والارجيلــة فــي العــراق 
بمخاطرهــا  يحفــل  ان  دون  مــن  لافتــة  بصــورة 
الصحيــة؛ والظاهــرة تتوســع لاســيما بيــن الشــباب 
اماكــن  لممارســتها  وتنشــأ  الاطفــال،  وحتــى 

ارباحــا.  لمنشــئيها  تجلــب  خاصــة، 

فيلي

ــبة   ــة  الى  نس ــين  ،اضاف ــن المدخن ــم  م ه

ــاث(   ــات  المــدارس  )الان )%15( مــن طالب

يمارســن  التدخــين ايضــا، بحســب قولــه، و 

اضــاف، أن التدخــين  اصبــح  يمــارس الآن في 

الاماكــن  العامــة  المغلقــة  و المستشــفيات  

ــى  في داخــل الردهــات الخاصــة  ــل  وحت ب

ــه. بالأمــراض التنفســية، بحســب قول

ــي انتــرت   وبشــأن مقاهــي التدخــين الت

حتــى في داخــل الاحيــاء الســكنية المكتظــة، 

فــان ناشــطين وجهــات امنيــة تقــول ان  

الجهــود التــي تبــذل لمتابعــة وتنظيــم عمل 

تلــك الاماكــن وابعادهــا عــن تجمعــات 

الســكان تــكاد تظهــر »كمبــادرات شــخصية 

ــروَّج  ــن يُ ــؤولي أم ــاط ومس ــل ضب ــن قب م

لهــم عــى مواقــع التواصــل، برغــم ان ذلــك 

مــن صلــب عملهــم«، عــى حــد وصفهــم، 

ويربــط ناشــطو مجتمــع مــدني نشــاط 

تجــارة التبــغ واســتيراده بالوضــع الســياسي، 

عــى حــد قولهــم، مشــيرين، الى ان تجــارة 
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جهــات  عليهــا  تســيطر  البــلاد  في  التبــغ 

نافــذة وتســحب عــن طريقهــا مليــارات 

الدنانــير شــهرياً مــن ترويــج و تنــاول التبــغ، 

ــم.  ــب قوله بحس

نلفــت الى خــر نرتــه  ويمكــن هنــا ان 

ــان  ــان 2021 اب ــوز في نيس ــفق ني ــة ش وكال

ذروة وبــاء كورونــا يبــين المغــزى الاقتصــادي 

للعمــل في مقاهــي التدخــين فيذكــر ان قــرار 

إغــلاق الكافتيريــات والمقاهــي والمطاعــم في 

ــة الى  ــم الرجيل ــع تقدي ــل ومن ــات اللي اوق

ــغ  ــع التب ــال بي ــن ســبب خســائر لمح الزبائ

والمعســل والأدوات المســتعملة  في الرجيلــة 

بمحافظــة الســليانية في اقليــم كوردســتان، 

للقــرارات  تنفيــذا  الإغــلاق  جــاء  وقــد 

الحكوميــة لمواجهــة فــيروس كورونــا والحــد 

ــة. ــي الجائح ــن تف م

الرجيلــة  لبيــع  محــل  صاحــب  وقــال 

الســليانية لشــفق  والمعســل في أســواق 

ــة الازمــة في محافظــة  ــوز؛ إن »قــرار خلي ني

الســليانية بغلــق الكفريــات والمقاهــي 

ســبب لنــا خســائر كبــيرة وصلــت الى 60%، 

وادوات  المعســل  ببيــع  نتعامــل  فنحــن 

الكفريــات  لأصحــاب  والفحــم  الرجيلــة 

التــي انخفضــت إلى أكــر مــن النصــف«، 

ــون  ــدار الملي ــوم بمق ــع بالي ــا نبي ــا »كن مردف

ــا  ــح بيعن ــرار أصب ــد الق ــوم وبع ــار الي دين

بمقــدار 400-300 ألــف دينــار وهــو مــا أدى 

إلى انخفــاض الربــح«.

وكانــت  اللجنــة العليــا لمواجهــة فــيروس 

كورونــا في اقليــم كوردســتان قــررت في حينه 

إغــلاق المطاعــم والمقاهــي مــن التاســعة 

ليــلا حتــى السادســة صباحــا، ومنــع تقديــم 

ــا. ــع تفــي كورون ــن لمن ــة الى الزبائ الرجيل

تدخــين  ظاهــرة  بمنــع  يتعلــق  وفيــا 

كان  العــراق،  في  تتوســع  التــي  الاطفــال 

ناشــطون وحقوقيــون عراقيــون قــد صعــدوا 

حملاتهــم للضغــط عــى الســلطات الصحيــة 

والأمنيــة في البــلاد، بهــدف تفعيــل القوانــين 

المتعلقــة بمنــع دخــول الأطفــال والمراهقــين 

ــك  ــوّل ذل ــد تح ــات، وق ــداد أو المحافظ بغ

ــات  ــذ عملي ــا تُنفَّ ــي، في إلى خطــر مجتمع

تفتيــش وبحــث بشــكل مســتمر في المقاهــي 

وغيرهــا مــن الأماكــن، وقــد نجــد عــى 

ســبيل المثــال طفــلًا في العــاشرة مــن عمــره 

أو أقــلّ يدخّــن الشيشــة في أحــد المقاهــي. 

وعندمــا نحــاول محاســبته، نكتشــف أنّ 

والــده يرافقــه ويدخّــن معــه«، بحســب 

ــه.  قول

ــت  ــا تبلّغ ــي بمعظمه ــتدرك  أنّ المقاه ويس

بوجــوب وضــع لافتــات تمنــع دخــول الأطفــال للحــدّ مــن ذلــك، فضــلا عــن اطــلاق برامــج 

توعيــة في المــدارس وبفعاليــات مجتمعيــة متنوعــة، مــع أهميــة توعيــة الأسر كذلــك لمتابعــة 

أبنائهــم، لأنّ ثّمــة قصــوراً واضحــاً مــن قبــل الأهــل تجــاه أطفالهــم وتقويــم ســلوكهم، بحســب 

قولــه.

ــم 19 لســنة 2012،  ــون مكافحــة التدخــين رق ــد جــرى اصــدار قان ــه ق ــون  إنّ يقــول حقوقي

بهــدف حايــة الأشــخاص مــن أخطــار التدخــين الصحيــة والبيئيــة والاجتاعيــة، وقــد حُظــر 

بموجبــه التدخــين في الأماكــن العامــة ومُنــع الرويــج لــه وفــرض القانــون معاقبــة الجهــات 

التــي تخالــف النــصّ بعقوبــات ماليــة، وفي حــال تكــرار المخالفة يصــار إلى الغلق، ويســتدركون 

بالقــول أنّ الدوائــر بمعظمهــا، بــل ومراكــز بعــض الــوزارات، لم تطبّــق نصوصــه، وقــد تمــادى 

موظفوهــا في خــرق القانــون، بحســب تعبيرهــم، كذلــك فــإنّ مقاهــي كثــيرة تســتقبل 

ــمح  ــة وتس ــم الشيش ــدّم له ــداث وتق الأح

لهــم بالتدخــين، وهــذا أمــر قــد يدفعهــم إلى 

تعاطــي المخــدرات، عــى حــد وصفهــم.

وعــن أســباب انتشــار التدخين بــين الأطفال، 

تقــول باحثــة اجتاعيــة إنّ تدخــين الأطفــال 

ــيّا أنّ  ــر، لا س ــد آخ ــاً بع ــد يوم ــدأ يتزاي ب

ثّمــة دوافــع كثــيرة جعلــت الأطفــال يتبنّــون 

هــذا الســلوك وضاعفــت أعــداد المتورطــين 

فيــه، عــى حــد وصفهــا، مزيــدة القــول أنّ 

ثّمــة ضرورة لتغليــظ القوانــين تجــاه أصحاب 

المقاهــي وبائعــي التبــغ، بحســب تعبيرهــا، 

ثبُــت  حــال  في  الأهــل  معاقبــة  وكذلــك 

إهالهــم لأطفالهــم، منوهــة الى ان الإهــال 

يكــون  أن  قبــل  رئيــس  ســبب  العائــي 

ضعــف الرقابــة الخارجيــة هــو الســبب، 

لــذا تُلقــى عــى عاتــق الوالدَيــن مســؤولية 

ــه،  ــة ان ــم، مضيف ــة أطفاله ــيرة في مراقب كب

ــال  ــة الأطف ــدّ مــن ضــان توعي ــك لا ب كذل

والمضــار  التدخــين  بخطــورة  المــدارس  في 

الصحيــة الكبــيرة المرتبــة عليــه، وتحذيرهــم 

ــم  ــق بصحته ــد تلح ــي ق ــات الت ــن العقب م

ــك، بحســب  وذويهــم في حــال قيامهــم بذل

ــى  ــب ع ــه يتوجّ ــى أنّ ــددة  ع ــا، مش قوله

المجتمــع نبــذ ومحاربــة هــذه الظاهــرة 

بجميــع أشــكالها للحــدّ مــن انتشــارها بــكل 

ــا. ــب تعبيره ــليمة، بحس ــرق الس الط

المتحــدث  باســم  وزارة  الصحــة كان اشــار 

ــود  الى   ــين  يع ــداد  المدخن ــاد  اع الى ان ازي

انتشــار  و اتســاع  ظاهــرة  تدخــين الارجيلــة  

ظهــور صناعــات  جديــدة   عــن   فضــلا 

الارجيلــة   و  الســيجارة   منهــا   ظهــرت  

ــا  انهــا   الالكرونيــة  التــي  لم  يثبــت  علمي

عديمــة  المضــار للذيــن  يتناولونهــا  ومنهــم 

ــين  اصــلا، بحســب  ــوا  مدخن مــن  لم  يكون

قولــه ، لافتــا  الى أن »هــذه  الزيــادة المخيفة  

ســتزيد  مــن  اعــداد  الوفيــات  و الامــراض  

ــين  و  ــراض الرئت ــة  و ام ــرة  الرطاني الخط

ــي«. ــاز التنف الجه

إلى المقاهــي وصــالات الألعــاب لتدخــين 

الشيشــة أو الرجيلــة، وكذلــك تلــك المتعلقة 

ببيــع المحــال التجاريــة علــب التبــغ لهــؤلاء، 

ــلام،  ــائل الاع ــه لوس ــوا ب ــا صرح ــب م بحس

مشــيرين الى ارتفــاع عــدد المدخنــين دون 

الثامنــة عــرة مــن عمرهــم إلى مســتويات 

ــم. ــب تحذيره ــلاد، بحس ــية في الب قياس

وعــن هــذا يقــول مديــر الرطــة المجتمعيــة 

الأطفــال  »تدخــين  إنّ  الداخليــة  وزارة  في 

ــواء في  ــا، س ــر في مجتمعن ــين ينت والمراهق
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فوائد بيئية واقتصادية.. 
هل يدفع الاكتظاظ 

»الملوث« بالنقل 
الجماعي من بغداد؟

ازدحامــات  مــن  العــراق  محافظــات  معظــم  تعانــي 
خانقــة، خصوصــا فــي مراكــز المــدن، وذلــك نتيجــة 
ــل  ــاب النق ــرة اســتعمال الســيارات الخاصــة وغي لكث
العــام، وســط دعــوات بضــرورة تنظيــم وضبــط عمليــة 
الفحوصــات  وإجــراء  والمركبــات  الســيارات  إدخــال 
الدوريــة عليهــا لمنــع انبعــاث الغــازات الضــارة مــن 

محركاتهــا وتشــجيع النقــل الجماعــي.
فيلي
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مــن  العــراق  في  النقــل  وســائل  وتعــد 

بعــد  وتــأتي  للبيئــة،  الكبــيرة  الملوثــات 

ملوثــات النفــط مــن ناحيــة التلــوث الهوائي، 

فضــلا عــن الضوضــاء ومــا تســببه مــن 

ــبة  ــصري بالنس ــى الب ــمعي، وحت ــوث س تل

للمركبــات الصغــيرة كالتــوك تــوك والســتوتة 

ــل  ــون أن النق ــد مختص ــا يؤك ــا، في وغيره

مــن  ســيقللان  الســكي  والربــط  العــام 

ــف  ــير الكل ــن توف ــلا ع ــات فض ــك الملوث تل

الماليــة للمواصــلات الخاصــة وخفــض نســبة 

الحــوادث واختصــار الوقــت.

تشجيع النقل الجاعي

تؤكــد رئيســة لجنــة النقــل والاتصــالات 

الرلمانيــة، النائبــة زهــرة البجــاري، عــى 

ــي  ــل الجاع ــة النق ــجيع ثقاف ــة »تش أهمي

ســواء كانــت عــر الحافــلات أو القطــارات، 

والكلــف  البيئــي  التلــوث  تقلــل  كونهــا 

مقارنــة  والوقــت  والحــوادث  والوقــود 

ــا  ــص به ــي تغ ــاص الت ــل الخ ــائل النق بوس

والمتهالكــة«. الضيقــة  الشــوارع 

لمجلــة  حديثهــا  خــلال  البجــاري  وتشــير 

»فيــي«، إلى أن »مــروع مــرو بغــداد مــن 

المشــاريع التــي اكتملــت مخططاتهــا وفي 

طــور الإحالــة إلى شركات متخصصــة، وفي 

حــال تــم إنجــازه فســوف يحــل نســبة كبيرة 

مــن المشــكلة، وهنــاك مــروع في محافظــة 

البــصرة أنجــز مخططــه أيضــا، ونســعى إلى 

ــل«. ــاريع وزارة النق ــن مش ــا ضم إدراجه

ــدة  ــا مشــاريع عدي ــة، »لدين وتوضــح النائب

للســكك الحديديــة، منهــا مــا يتطلــب إعادة 

تأهيــل وصيانــة، ومنهــا الجديــدة مثــل خط 

ســكك الموصــل، والشــلامجة، والفــاو الــذي 

يربــط جنــوب العــراق بشــاله، كذلــك تــم 

ــين النجــف  ــط ســكي ب ــب بإنشــاء رب الطل

وكربــلاء اللتــين تشــهدان كثافــة ســكانية 

كبــيرة خاصــة في أيــام الزيــارات الدينيــة«.

غياب الإرادة

يقــول الخبــير الاقتصــادي، عــلاء الفهــد، 

بإتخــاذ  نســمع  ونحــن  ســنوات  »منــذ 

أو  مــرو  لإنشــاء  حكوميــة  إجــراءات 

ــاخ COP 27 في  ــم المتحــدة للمن ــة الأم قم

ــة. ــة مــصر العربي شرم الشــيخ بجمهوري

إلى ذلــك أفــاد تقرير نــره موقــع »نومبيو« 

الــذي يعنــى بالمســتوى المعيــي لــدول 

ــا  ــوث في العــراق م ــأن مــؤشر التل ــالم، ب الع

زال عاليــاً رغــم انخفــاض مــؤشره عــن عــام 

.2019

ــث في  ــر تحدي ــب آخ ــر بحس ــر التقري وذك

شــهر نيســان 2022، واطلعــت عليــه مجلــة 

»فيــي«، أن »مــؤشر التلــوث في العــراق بلــغ 

ــذي  ــام 2019 ال ــن ع %73.59، منخفضــاً ع

ــاً  ــه %79.43، مبين ــوث في ــؤشر التل ــغ م بل

ــر  ــوث الهــواء في العــراق تعت أن »نســبة تل

ــع 66.99%«. ــة وبواق عالي

ملوثات البيئة

يقــول الناشــط البيئــي، أحمــد الصالــح، إن 

»وســائل النقــل في العــراق تعــد مــن الملوّثــات الكبــيرة للبيئــة، وتــأتي بعــد الملوثــات النفطيــة 

مــن ناحيــة التلــوث الهــوائي، كــا أنهــا تلــوث ســمعي لمــا تنتجــه مــن ضوضــاء، أمــا بالنســبة 

للمركبــات الصغــيرة كالتــوك تــوك والســتوتة فهــي مــن مظاهــر التلــوث البــصري«.

ويوضــح الصالــح خــلال حديثــه لمجلــة »فيــي« أن »شــوارع العــراق لا تتناســب مطلقــا مــع ما 

يتــم اســتيراده مــن أعــداد هائلــة مــن الســيارات، وبالتــالي أصبحنــا في ظــل ازدحامــات كبــيرة 

تؤثــر عــى البنــى التحتيــة للشــوارع، وتســاهم في رفــع حــرارة المــكان، كونهــا قطعــة حديــد 

تبــث الحــرارة مــن محركاتهــا والعــوادم، بالإضافــة إلى الضوضــاء التــي تصدرهــا أينــا تحــل«.

ودعــا الناشــط »الحكومــة للحــد مــن عمليــات اســتيراد الســيارات ووضــع تريعــات جديــدة 

ــيارات  ــتيراد الس ــبة اس ــن نس ــل م ــوارع، والتقلي ــوال في الش ــة بالتج ــلات القديم ــع المودي تمن

الجديــدة، كــون الشــوارع والمــدن ومراكزهــا خاصــة تكتــظ بالســيارات، فضــلا عــن افتقــار 

العــراق إلى المواقــف، لذلــك نلاحــظ ركــن الســيارات عــى جوانــب الطــرق المزدحمــة أصــلا مــا 

يزيــد مــن مشــكلة الاختنــاق المــروري«.

وكان مديــر المــرور العــام، اللــواء طــارق إســاعيل، كشــف أن عــدد العجــلات والدراجــات 

الناريــة في بغــداد تجــاوز الـــ 3 ملايــين، في مــا بــيّن أن عــدد العجــلات في عمــوم العــراق تصــل 

الى 6.5 مليــون عجلــة.

وذكــر إســاعيل في حديــث ســابق لمجلــة »فيــي«، أن »هــذا الرقــم ضخــم بالنســبة الطاقــة 

حســب  بغــداد  للعاصمــة  الاســتيعابية 

إحصــاءات وزارة التخطيــط قبــل 2003«، 

ــا إلى أن »الطاقــة الاســتيعابية لشــوارع  لافت

بغــداد هــي 250 الــف ســيارة«، موضحــا أن 

»عــدد المركبــات عــى مســتوى العــراق مــا 

ــيارة«. ــف س ــين و500 أل ــارب 6 ملاي يق

العاصمــة بغــداد، وعــى مــدار  وتشــهد 

مكتظــة  وشــوارع  ازدحامــات  الأســبوع 

في  الكبــيرة  الزيــادة  بســبب  بالعجــلات 

العجــلات  »تســقيط«  وعــدم  الاســتيراد 

ــا لا تتســع شــوارع العاصمــة  القديمــة، في

ذات التصميــم القديــم لهــذه الزيــادات 

ــتوردة  ــلات المس ــداد العج ــارعة في أع المتس

بعــد عــام 2003.

ــدن  ــض الم ــداد وفي بع ــق في بغ ــار معلّ قط

الأخــرى التــي تعــاني مــن الازدحامــات، 

ــى الآن أي  ــد حت ــف لا توج ــع الأس ــن م لك

إرادة حقيقيــة لتنفيــذ هكــذا مشــاريع«، 

ــة »فيــي« أن  ــا الفهــد في حديــث لمجل مبين

ــة  ــدة اقتصادي ــود بفائ ــاريع »تع ــك المش تل

واجتاعيــة عــى المواطنــين نظــرا للتكاليــف 

العاليــة للنقــل الخــاص«.

وكان رئيــس الجمهوريــة، عبداللطيف جال 

ــوث  ــاضي، إن »التل ــاء الم ــال الثلاث ــيد، ق رش

البيئــي يــأتي لأســباب متعــددة منهــا الزيادة 

ــة  ــتعالات الطاق ــكاني واس ــداد الس في التع

في الصناعــة والمواصــلات«، وذلــك خــلال 

مشــاركته في اجتــاع مناقشــة مبــادرة تغــير 

المنــاخ في شرق البحــر المتوســط والــرق 

الاوســط والتــي تعقــد عــى هامــش مؤتمــر 
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فيــلي

والأهالي يفرون من مناطقهم.. والأهالي يفرون من مناطقهم.. 
الجفاف يفتك بذي قار والزراعة تحتضرالجفاف يفتك بذي قار والزراعة تحتضر

الامراض تتأهبالامراض تتأهب

ــع  ــن الهل ــة م ــي العــراق حال ــار جنوب تعيــش محافظــة ذي ق

والتذمــر فــي غالبيــة مناطقهــا بســبب مــا يحصــل داخــل 

حدودهــا مــن شــحة مائيــة فــي انهارهــا واهوارهــا، وهــذه 

المــرة كانــت مؤثــرة بشــكل كبيــر علــى وضــع الحيــاة العامــة، اذ 

أن بعــض الاقضيــة والنواحــي فــي المحافظــة أبرزهــا الاصــاح 

وســيد دخيــل والعكيكــة كانــت الأشــد تأثــراً لكونهــا تقــع فــي 

ــة. ذنائــب نهــريّ الفــرات، والغــراف المتفــرع مــن دجل
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جفاف قاتل و11 الف مهاجر

ــلاح،  ــاء الإص ــدني في قض ــط الم ــول الناش يق

ــب،  ــد طال ــار، احم ــة ذي ق ــي محافظ شرق

ــت  ــلاح بالوق ــاء الاص ــه قض ــر ب ــا يم ان »م

الحــالي، حقيقــة هــو كارثــة إنســانية وبيئيــة 

بمعنــى الكلمــة، إذ انــه في العامــين الاخيريــن 

يعــاني مــن جفــاف كبــير جــدا، انطلــق 

ــا  ــاش عليه ــي يعت ــوار الت ــاف الاه ــن جف م

العديــد مــن المواطنــين مــن اهــالي القضــاء، 

كونهــا تحتــوي عــى ثــروة ســمكية وطيــور، 

ــا  ــوس، ك ــربي الجام ــود م ــن وج ــلا ع فض

ــة«. ــة الداخلي ــار المدين ــاف أنه ــال الجف ط

ان  »فيــي«،  لمجلــة  طالــب  وذكــر 

»الاحصائيــات الرســمية تؤكــد نقــل اكــر 

مــن 11 الــف مواطــن نفوســهم مــن القضاء 

إلى مناطــق أخــرى، بســبب ســوء الوضــع في 

ــث  ــن، حي ــين الاخيري ــلال العام ــلاح خ الإص

الزراعــة انتهــت بشــكل تــام في القضــاء، وفي 

ــاً( انخفضــت  ــام الاخــيرة )اخــر 30 يوم الاي

ميــاه الاســالة بشــكل كبــير، وبــات مجمعــاً 

واحــداً لإنتــاج المــاء يعمــل وبنصــف طاقتــه 

مــن اصــل 3 مجمعــات مائيــة، بســبب شــح 

ــاه«. المي

»نريد ماء الرب فقط«

وينــوه طالــب »ورغــم كل ذلــك، لم نشــهد 

زيــارة اي مســؤول محــي لغايــة الان الى 

القضــاء، رغــم تنظيمنــا اكــر مــن اربــع 

وقفــات احتجاجيــة خــلال اقــل مــن ســبعة 

ــا سرادق العــزاء داخــل الانهــر  ــام، ونصبن اي

الجافــة، مضيفــا »مــا نريــده الان لا اهــوار 

ــط  ــد فق ــة ولا اي شيء اخــر، نري ولا الزراع

ــرب«. ــاء ال م

واكــد طالــب، »رصدنــا تجــاوزات كثــيرة 

قضــاء  مــن  الأعــى  المناطــق  قبــل  مــن 

ــم  ــث ت ــار، حي ــف الأنه ــى كت ــلاح ع الإص

رصــد العــرات مــن المضخــات المســتخدمة 

لســقي المزروعــات، ومــا يصلنــا حاليــاً ميــاه 

ــري«. ــتخدام الب ــة للاس ــير صالح غ

ــم  ــة لتنظي ــة المختص ــزة الامني ــا الأجه ودع

ــص  ــين حص ــل تأم ــن اج ــة م ــات امني دوري

ــة«. ــة الزراع ــن، بحج ــل الآخري ــن قب ــا م ــم سرقته ــة »وألّا يت ــاء المائي القض

بدورهــا، ســارعت الإدارة المحليــة بقضــاء الشــطرة شــالي محافظــة ذي قــار، للكشــف عــن 

ــاه مــن  توقــف عــدد مــن مجمعــات المــاء في ناظــم البدعــة بســبب انخفــاض مســتوى المي

المصــدر.

وقــال قائممقــام القضــاء حيــدر غالــب، في بيــان ورد لمجلــة »فيــي«، ان » %50 مــن المشــاريع 

العاملــة في ناظــم البدعــة شــالي القضــاء، توقفــت بســبب انخفــاض مناســيب الميــاه«.

واضــاف أن »اســتمرار انخفــاض الميــاه قــد يــؤدي الى توقــف المشــاريع بالكامــل«، موضحــا ان 

»مروعــين مــن الميــاه خرجــا عــن الخدمــة، ومــن المحتمــل اذا اســتمر الانخفــاض ان تخــرج 

باقــي المشــاريع عــن الخدمــة«.

الوضع اخطر ما نتصور

يقــول قائممقــام قضــاء الجبايــش الاســبق، واحــد منظمــي حملــة »انقــذوا الاهــوار«، بديــع 

ــت  ــي انطلق ــة الت ــوار العراقي ــاذ الاه ــة لانق ــة الوطني ــي«، ان »الحمل ــة »في ــون، لمجل الخي

ــين  ــين الح ــرر ب ــذي يتك ــا وال ــل به ــذي ح ــاف ال ــن الجف ــوار م ــاذ الاه ــدف لانق ــراً، ته مؤخ

ــار«. ــد الاغ ــاف وبع ــت الجف ــتمر في وق ــة ستس ــا ان »الحمل ــر«، مبين والآخ

واضــاف أن »فريــق انقــذوا الأهــوار ســعى لتأمــين لقــاء مــع وزيــر المــوارد المائيــة الجديــد، 

ــا بــأن لديــه  عــون ذيــاب، وتــم تأمــين اللقــاء وبعــد الجلــوس مــع الوزيــر الجديــد، تفاجئن

ــه  ــا بأن ــاه في العــراق، ووعدن ــه بواقــع المي ــة عــن وضــع الاهــوار بســبب خرت فكــرة متكامل

ــى مــن قضــاء  ــل المناطــق الأعل ــرة مــن قب ــاوزات كثي ــا تج »رصدن
الإصــلاح علــى كتــف الأنهــار، حيــث تــم رصــد العشــرات مــن المضخات 
المســتخدمة لســقي المزروعــات، ومــا يصلنــا حاليــاً ميــاه غيــر 

صالحــة للاســتخدام البشــري«

ســيعمل بــكل مــا لديــه مــن خطــط لغــرض عــودة الاهــوار إلى طبيعتهــا الســابقة وانقاذهــا 

مــن الجفــاف«.

ــغ  ــاء اللقــاء، يبل ــا اثن ــر لن ــلاغ الوزي ــون، ان »المخــزون المــائي للعــراق بحســب إب ــين الخي وب

ــراق  ــع الع ــا يدف ــة ربم ــة حقيقي ــه كارث ــد ذات ــذا بح ــب، وه ــر مكع ــارات م ــا 10 ملي حالي

ــة«. ــا في اي لحظ ــه ثمنه بأجمع

واكــد قائممقــام قضــاء الجبايــش الاســبق، ان« الوزيــر ابلــغ الفريــق الخــاص بدعــم الاهــوار 

ــع  ــه اطل ــلاد، كــا ان ــاه في الب ــم المي ــد يعمــل عــى تنظي ــون جدي ــع قان ــه يســعى لتري بان

عــى تقريــر مفصــل مــن احــد اســاتذة القانــون الــدولي الــذي كان حــاضرا معنــا في الزيــارة، 

بشــأن ســلوك الطريــق القانــوني الاســلم مــن اجــل الضغــط عــى دول المنبــع لدعــم العراقيــين 

ــن  ــوار م ــاذ الاه ــة لانق ــول الريع ــد الحل ــل ان نج ــول »نأم ــه بالق ــا حديث ــاه«، مختت بالمي

الجفــاف، قبــل فــوات الأوان«.

الأمراض تتحشد للظهور

عــى الجانــب الآخــر، يبــين خبــير الوبائيــات في دائــرة صحــة محافظة ذي قــار، حيــدر حنتوش، 

ان الجفــاف لــه تأثــيرات ســلبية كثــيرة عــى واقــع المحافظــة، فيــا حــذر مــن ظهــور أمــراض 

خطــيرة عــى الســاحة الصحيــة في المحافظــة.

ــادر  ــتخدام مص ــة اس ــيرة، نتيج ــاكل كب ــاف مش ــي«، ان »للجف ــة »في ــوش لمجل ــر حنت وذك

بديلــة للميــاه، كالميــاه الجوفيــة، وهــذه الاخــيرة عــادة وفي الغالــب تكــون ملوثــة بالبكتيريــا 

والفيروســات المختلفــة، فقــد تحمــل بكريــا 

امــراض الكولــيرا او التيفوئيــد او الزحــار 

ــة  ــراض المنقول ــن الام ــا م ــي، وغيره الاميب

ــاء«. ــق الم عــن طري

في  الميــاه  »انحســار  إن  بالقــول  وأردف 

انتشــار  الى  ســيؤدي  كذلــك،  الاهــوار 

القــوارض والتــي تعتــر خازنــاً رئيســياً لمــرض 

ــار  ــؤدي إلى انتش ــد ي ــالي ق ــانيا وبالت اللش

ــك  ــين اهــالي تل ــدي ب مــرض اللشــانيا الجل

المناطــق«.

انهيار تاريخي للزراعة بذي قار

يقــول مديــر زراعــة المحافظــة صالــح هادي، 

تاريخــي«  »بانهيــار  الجفــاف تســبب  ان 

للخطــة الزراعيــة في المحافظــة، فقــد قدمــت 

ذي قــار خطــة زراعيــة مقرحــة بواقــع 493 

الــف دونــم، لكــن تــم تقليصهــا لغايــة 135 

الــف دونــم فقــط.

ــة »فيــي«، ان »الزراعــة  وذكــر هــادي لمجل

شــال  مناطــق  في  ســتركز  بالمحافظــة 

المحافظــة بشــكل اكــر، وبواقــع 100 الــف 

ــة  ــق الجنوبي ــتكون المناط ــا س ــم، بين دون

قرابــة 35 الــف دونــم، وهــذه المناطــق 

تمتــد عــى شريــط نهــر الفــرات«، لافتــا إلى 

ــا  ــهد موس ــد لا تش ــة، ق ــاك اقضي ان »هن

ــام«. ــذا الع ــا ه زراعي

وبــين، ان »رفــع مســاحات الموســم الزراعــي 

ــة  ــار ولغاي ــر الامط ــا بتوف ــيكون مروط س

الخامــس عــر مــن شــهر كانــون الاول 

ــع في  ــم الوض ــيتم تقيي ــا س ــل وبعده المقب

زيــادة  ســيتم  الأمطــار  تواجــدت  حــال 

الخطــة  ضمــن  المزروعــة  المســاحات 

ــام 2018، او  ــل في الع ــا حص ــة، ك الزراعي

قــد لا تحصــل زيــادة في حــال عــدم تواجــد 

الأمطــار«.



 العدد 227 
الســنة الثامنـة عشر

ي
فيل

ـع
ــم

جـتـ
  م

99 2022
تشرين الثاني | نوفمبر

98

تحــدث في أي مرحلــة عمريــة، لكــن ترتفــع 

النســبة عنــد الرجــال فــوق ســن الخمســين، 

وكذلــك تضخــم غــدة الروســتات وسرطــان 

)الألم  أعراضهــا  مــن  التــي  الروســتات 

ــرارة(«. ــه والح ــول وضعف ــة التب وصعوب

برطــان  الإصابــة  احتاليــة  وتــزداد 

الروســتات مــع تقــدم العمــر أيضــا، فخطــر 

ــول ســن الخامســة والســبعين  ــة بحل الإصاب

هــو 1 مــن بــين كل 7 رجــال. ويــزداد هــذا 

الخطــر بحلــول ســن الخامســة والثانــين إلى 

يعرف شهر تشرين الثاني 
نوفمبر من كل عام بأنه شهر 
توعية الرجال من مخاطر 
سرطان البروستات، الذي 
يحتل المرتبة التاسعة من أنواع 
السرطانات التي تصيب 
الرجال عالميا، والمرتبة الثامنة 
من حيث معدلات الوفاة، 
وكذلك لتشجيع الرجال على 
إجراء الفحوصات الدورية التي 
تخص كلا منهم، بالإضافة 
إلى التوعية بأهمية الصحة 
النفسية.

أمراض يخجل منها الرجال في العراق..

الجــوز، ومــن الطبيعــي أن تكــر مــع تقــدم 

الرجــال في الســن، وقــد يشــكل ذلــك في 

مثــل صعوبــة  مشــاكل،  الأحيــان  بعــض 

عنــد  شــائعة  المشــاكل  وهــذه  التبــوّل. 

الرجــال المســنين، وتضخمهــا لا يعنــي إصابــة 

بالــرورة. الرجــل بالرطــان 

إصابات الروستات

يوضــح خــدام في حديثــه لمجلــة »فيــي«، أن 

»الروســتات يحصــل فيهــا مشــاكل عديــدة، 

قــد  وهــذه  الروســتات،  التهــاب  أولهــا 

صغــيرة تقــع عنــد بدايــة الإحليــل وتحيــط 

بــه عنــد عنــق المثانــة، ومــن أبــرز وظائفهــا 

فــرز قســم مــن الســائل المنــوي الــذي يقــوم 

بتغذيــة الخصيــة، بالإضافــة إلى التحكــم 

بــالإدرار مــع عضلــة المعــصرة الداخليــة، 

ــائل  ــذف الس ــة ق ــاعد في عملي ــك تس وكذل

ــصرة  ــة المع ــع عضل ــا م ــوي، لأن تقلصه المن

الداخليــة يســاهم في خــروج الســائل المنــوي 

ــام«. ــو الأم نح

وتوصــف الروســتات أنهــا بحجــم حبــة 

الروســتات  برطــان  يصابــون  الذيــن 

لســنوات  يعيشــون  الدرجــة  منخفــض 

عديــدة مــن دون أعــراض، ومــن دون أن 

ينتــر المــرض ويشــكل خطــرا عــى الحيــاة. 

إلا أن المــرض في درجتــه المرتفعــة ينتــر 

برعــة ويكــون قاتــلا.

فوائد غدة الروستات

المســالك  جراحــة  في  الأخصــائي  يقــول 

البوليــة، د.رامــي كامــل خــدام، إن »الرجــال 

غــدة  وهــي  بروســتات،  لديهــم  فقــط 

المتأخــرة. المراحــل  في  إلا  واضــح 

مــن  نــوع  هــو  الروســتات  وسرطــان 

ــون  ــا تتك ــال عندم ــب الرج ــان يصي الرط

خلايــا غــير طبيعيــة في الروســتات، ويمكــن 

التضاعــف  في  تســتمر  أن  الخلايــا  لهــذه 

بطريقــة لا يمكــن الســيطرة عليهــا، وأحيانــا 

تنتــر مــن خــارج غــدة الروســتات إلى 

أجــزاء قريبــة أو بعيــدة مــن الجســم.

وسرطــان الروســتات هــو - بشــكل عــام 

- مــرض بطــيء النمــو، ومعظــم الرجــال 

تقــدّم  كلــا  أنــه  معرفــة  المهــم  فمــن 

الرجــل في العمــر، ارتفعــت خطــورة إصابتــه 

كان  إذا  خصوصــا  الروســتات،  برطــان 

يعــاني مــن الســمنة أو إن كان لديــه تاريــخ 

ــرض. ــذا الم ــع ه ــي م عائ

الإصابــة  عــن  المبكــر  الكشــف  ويعــد 

جــدا  مهــم  أمــر  الروســتات  برطــان 

وزيــادة  المــرض  اكتشــاف  في  للمســاعدة 

ــت  ــص إن كان ــه، وبالأخ ــفاء من ــبة الش نس

أعراضــه لا تظهــر عــى المريــض بشــكل 

الأسباب والعلاج
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ــال. ــين كل 5 رج ــن ب 1 م

ــك سرطــان  ــا تضخــم الروســتات - وكذل أم

غــير  الرئيــس  فســببها   - الروســتات 

معــروف، لكــن الوراثــة العائليــة تلعــب 

وكذلــك  الإصابــة،  نســبة  ارتفــاع  في  دورا 

بعــض الأمــراض مــن الســكري والســمنة 

ــط  ــة الضغ ــض أدوي ــاول بع ــط وتن والضغ

فهــذه جميعهــا يمكــن  لفــرات طويلــة، 

الروســتات،  تضخــم  في  ســببا  تكــون  أن 

ــي  ــة الت ــات الهرموني ــن الاضطراب ــلا ع فض

ــد الرجــال بعــد ســن الخمســين  تحــدث عن

ــق  ــتيرون، وف ــون التستوس ــاض هرم وانخف

الطبيــب خــدام.

أعراض تضخم الروستات

انســدادية  بــين  مــا  الأعــراض  تنقســم 

ــل الأعــراض الانســدادية  ــة، وتتمث وتخريجي

بصعوبــة التبــول وضعــف تدفــق البــول 

وعــدم القــدرة عــى تفريــغ المثانــة بالكامل، 

حيــث يشــعر المريــض بأنــه بحاجــة للتبــول 

ــؤدي إلى  ــه، وهــذا ي ــن تبول ــق م بعــد دقائ

تكــرار التبــول خاصــة خــلال الليــل، أمــا 

الألم وصعوبــة  تشــمل  فهــي  التخريجيــة 

التبــول والحرقــة بــالإدرار والشــعور بالتبــول 

ــا. ــرر أيض المتك

تشخيص المرض

ــره  ــاوز عم ــن تج ــال م ــدام الرج ــح خ ينص

ــونار  ــص س ــري فح ــين، أن يج ــن الخمس س

واحتاليــة  الروســتات  حجــم  لمعرفــة 

تضخمهــا، وكذلــك لمعرفــة إفــراغ المثانــة من 

عدمــه بعــد التبــول، وكذلــك تحليــل الإدرار 

الــذي يكشــف الالتهابــات، وتحليــل دم )بي 

أس أي( الخــاص بالكشــف عــن سرطــان 

ــلال  ــن خ ــخيص م ــم التش ــتات، ويت الروس

عمــل مســحة )أخــذ عينــة مــن الروســتات 

الفحــص  مختــر  إلى  وترســل  بالإبــرة( 

النســيجي، وهــذا الإجــراء يُبــين هــل هنــاك 

تضخــا أو سرطانــا بالروســتات أم لا.

علاج تضخم الروستات

ــن  ــاني م ــذي يع ــض ال ــلاج للمري ــدأ الع يب

ــا،  ــتات دوائي ــم في الروس ــاب أو تضخ الته

وفي حــال لم تســتجب الحالــة للعلاجــات 

بالفتــح  العــلاج  يكــون  الدوائيــة حينهــا 

الجراحــي أو القــص بالمخــر الكهربــائي أو 

بالليــزر، بحســب الطبيــب خــدام.

دراسة علمية

ــة  ــة في كلي ــة رصدي ــة علمي ــت دراس أجُري

المــرضى  حــول  ميســان  بجامعــة  الطــب 

الروســتات،  برطــان  المصابــين  الذكــور 

خــلال الفــرة مــن تموز/يوليــو 2018 إلى 

ــون، ونســبة  ــن المــرضى المدخن )٪66.03( م

ــن  ــي م ــخ عائ ــم تاري ــن لديه )٪13.2( مم

أنــواع مختلفــة مــن الرطــان، وبنســبة 

ــان  ــم سرط ــرضى كان لديه ــن الم )٪100( م

المــرضى  مــن   )56.6٪( وبنســبة  منتــر، 

ــة  ــة )درج ــالي الدرج ــان ع ــين برط المصاب

مــن   )77.35٪( وبنســبة   ،)8˃ جليســون 

 PSA> 100 مســتوى  لديهــم  المــرضى 

نانوغرام/مــل.

بالرطــان بشــكل عــام،  خطــر الإصابــة 

ناهيــك عــن نمــط الحيــاة، إذ أظهــرت بعــض 

المعيــي  والنمــط  البيئــة  أن  الدراســات 

ــان  ــة برط ــر الإصاب ــى خط ــران ع ــد يؤث ق

الروســتات.

وفي هــذا الجانــب يقــول الأخصــائي في طــب 

الأسرة، عــي أبــو طحــين، إن »أكــر مــن 

ــان  ــا الرط ــا فيه ــراض - بم ــن الأم %80 م

ــه،  ــم تناول ــذي يت ــام ال ــة بالطع ــا علاق - له

حيــث أن أغلــب الأغذيــة حاليــا تســبب 

طبيعيــة  غــير  كونهــا  صحيــة،  مشــاكل 

ومصنّعــة، خاصــة الأغذيــة الغنيّــة باللحــوم، 

ووجــدت دراســات أن هنــاك علاقــة مــا بــين 

تنــاول كميــات كثــيرة مــن اللحــوم والأكلات 

الدســمة والتدخــين والكحــول وبــين الســمنة 

والســكري وأمــراض القلــب، التــي تعــد أكــر 

ــالم«. ــوم الع ــات في عم ــباب الوفي أس

أبــو طحــين في حديثــه لمجلــة  ويضيــف 

ــروات  ــاول الخ ــة تن ــك قلّ ــي«، »كذل »في

ــواع  ــن أن ــد م ــة بالعدي ــة بالإصاب ــا علاق له

الغنيّــة  »الأكلات  أن  مؤكــدا  الرطــان«، 

بالأليــاف التــي مصدرهــا نبــاتي وعشــبي لهــا 

ــيرة«. ــد كث فوائ

الامراض الرجالية والخجل

ــون  ــن يعان ــال الذي ــن الرج ــير م ــل كث يخج

مــن أمــراض الروســتات، ولا يقدمــون عــى 

ــر  ــف المبك ــى الكش ــب أو حت ــارة الطبي زي

يتطــور  أن  إلى  ينتظــرون  بــل  للمــرض، 

حالهــم الصحــي، عــى الرغــم مــن أن المــرض 

ــان. ــي للإنس ــر طبيع أم

ــي  ــول الباحــث النف ــذا الســياق يق وفي ه

والاجتاعــي الدكتــور أحمــد مهــودر، إن 

»الخجــل ظاهــرة خطــيرة تؤثــر بدرجــة 

كبــيرة عــى ســلوك الأفــراد في المجتمــع، 

خاصــة أولئــك الذيــن يعانــون مــن أمــراض 

ــم  ــا يجعله ــوق، م ــة أو ع ــاكل صحي أو مش

ينســحبون مــن مجمــل نشــاطهم وتفاعلهــم 

ــع«. ــع المجتم م

ويتابــع مهــودر حديثــه لمجلــة »فيــي«، 

»كذلــك يؤثّــر الخجــل عــى بنــاء الشــخصية 

الســوية بالنســبة للأفراد، وأظهرت دراســات 

أو  أمــراض جســانية  لديهــم  الذيــن  أن 

مــن  يعانــون  وغيرهــا،  بالنطــق  عيــوب 

التواصــل  عــى  القــدرة  وعــدم  الخجــل 

بشــكل ســليم مــع الآخريــن والمجتمــع، مــا 

ــيرة«. ــلبية خط ــار س ــا آث ــج عنه ينت

ويؤكــد المختــص عــى ضرورة أن »يتقبــل 

الفــرد ذاتــه وأن يكابــد الآلام والأمــراض، 

وأن يســعى إلى أن يكــون جــزءا فاعــلا في 

ــاس  ــة الأس ــك بالدرج ــدأ ذل ــع، ويب المجتم

الإســناد  لــه  تُقــدم  التــي  عائلتــه  مــن 

والدعــم ليتغلــب عــى مرضــه، وكذلــك 

ــي  ــرى الت ــات الأخ ــة المؤسس ــبة بقي بالنس

تكــون المدرســة جــزءا منهــا في مرحلــة مــن 

مراحــل العمــر«.

ويضيــف، »كذلــك يمكــن تقديــم الدعــم 

النفــي للمــرضى عــن طريــق المختصــين 

ــين -  ــاء أو الباحث ــواء الأطب ــانيين - س النفس

ــة  ــهيل عملي ــل، وتس ــدة الخج ــف ح لتخفي

اندمــاج الفــرد في المجتمــع، وكذلــك توعيــة 

المجتمــع مــن خــلال النــدوات والــورش 

ــراد  ــؤلاء الأف ــل ه ــرورة تقب ــرات ب والمؤتم

كــا هــم، بعيوبهــم وأمراضهــم، وبالمشــاكل 

ــا«. ــون منه ــي يعان الت

وفي عــام 2021، قالــت منظمــة الصحــة 

العالميــة، إن واحــدا مــن كل أربعــة عراقيــين 

يعــاني مــن هشاشــة نفســية في بلــد يوجــد 

فيــه ثلاثــة أطبــاء نفســيين لــكل مليــون 

شــخص، في مقابــل 209 أشــخاص في فرنســا 

ــلا. مث

واحدا من كل أربعة 
عراقيين يعاني من هشاشة 

نفسية في بلد يوجد فيه 
ثلاثة أطباء نفسيين لكل 

مليون شخص، في مقابل 
209 أشخاص في فرنسا مثلا.

آذار/مــارس 2019، وشــارك فيهــا 53 مريضــا 

مــن الذكــور، لتكويــن فكــرة عــن مــدى 

انتشــار هــذا الــورم الخبيــث.

ــور  ــا الدكت ــي أجراه ــة الت ــدت الدراس ووج

ــرض  ــذا الم ــأن ه ــم، ب ــعدون قاس ــدر س حي

ممــن  المــرضى  بــين  ذروتــه  إلى  وصــل 

أعارهــم )70-80( ســنة، وكانــت نســبة 

وكشــفت الدراســة، بــأن سرطــان الروســتات 

يحــدث بســبب وجــود عامــل خطــر خــاص 

ضغــط  وارتفــاع  بالعمــر،  التقــدم  مثــل 

الــدم، والتاريــخ العائــي، وأقــل احتــالا 

ــح  ــن المرج ــكري، وم ــرض الس ــود م في وج

أن يتــم إصابــة المــرضى بمرحلــة متقدمــة 

ــة  ــر ودرج ــتات )منت ــان الروس ــن سرط م

عاليــة(، ويمكــن تفســير ذلك في المقــام الأول 

ــص  ــج الفح ــود برنام ــدم وج ــلال ع ــن خ م

ــراق. ــتات في الع ــان الروس ــر لرط المبك

تقليل خطر الإصابة

لا توجــد أدلــة علميــة مؤكــدة عــى وجــود 

عوامــل وقائيــة تمنــع الإصابــة برطــان 

الروســتات، لكــن دراســات أوضحــت أن 

تنــاول الكثــير مــن اللحــوم المصنّعــة أو 

ــد مــن  ــة بالدهــون قــد يزي الأطعمــة الغني
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تغير انماط السياحة 
والفرص المتاحة الجديدةوالفرص المتاحة الجديدة

ــا في وقــف  ــام المســجلة تســببت جائحــة كورون وبحســب الارق

الســياحة  انمــاط  وتغــيرت  العــالم،  حــول  الســياحة  حركــة 

والوجهــات التــي اعتــاد المســافرون الى التوجــه اليهــا، اذ انــه و 

لأكــر مــن عــام، اضطــر الملايــين حــول العــالم للبقــاء في منازلهــم، 

بيــد أن كثيريــن أخــذوا في إعــداد خطــط للســفر والســياحة لعــام 

2022 وصــولا لعــام 2023 مــع بــدء دول العــالم في فتــح أبوابهــا 

ــين وشركات الســياحة.  ــا، بحســب المراقب تدريجي

الســياحة المعاصــرة تغيــرت والوجهــات التــي يذهــب اليهــا 
المســافرون تبدلــت، بتأثيــر الاوبئــة وبخاصــة وبــاء كورونــا، 

وكذلــك بســبب الاحــداث العســكرية والسياســية. 

ــر  ــا أك ــى انه ــف ع ــي تصن ــت« الت ــي بلاني ــة »لون مؤسس

مرجــع ودليــل للســفر حــول العــالم أعــدت قائمــة بوجهــات 

ــا ومناطــق و دولا كأفضــل  ــدة وصنفــت مدن الســفر الجدي

وجهــات الســفر في العــالم لعــام 2022؛ وتبــين القائمــة تغــيرا 

واضحــا في اتجاهــات المســافرين.

كــا قامــت المؤسســة بإصــدار معــرض للصــور يضــم الاماكن 

التــي جــرى تفضيلهــا للســفر لعــام 2022 مــع قــرب تعــافي 

ــارت هــذه  حركــة الســياحة حــول العــالم، وقالــت إنهــا اخت

الأماكــن نظــر لنجاحهــا الكبــير وبمــا تزخــر بــه مــن مناظــر 

فريــدة وخلابــة وأيضــا لحايتهــا المنــاخ والبيئــة. 

الأولى  بالمرتبــة  نيوزيلنــدا  في   أوكلانــد  مدينــة  وجــاءت 

ان  الى  مشــيرة  المؤسســة،  تصنيــف  بحســب  بجــدارة، 

ــن  ــر م ــا أك ــد فيه ــي يتواج ــة الت ــوا المدين ــافرين فضل المس

ــد  ــرة ومــزارع الكــروم وعدي ــا وأكــر مــن 50 جزي 50 بركان

ــن  ــر م ــكانها أك ــدد س ــغ ع ــة البال ــع المدين ــواطئ. وتق الش

1.5 مليــون نســمة عــى شريــط بــين مينائــين، وكانــت الاكــر 

ــواج  ــوب الأم ــل رك ــة مث ــات المائي ــي الرياض ــدا لمحب مقص

والغطــس كــا تضــم غابــات مطــيرة وينابيــع ميــاه ســاخنة 

ــين. ــان ودلاف ــادرة وحيت ــور ن وطي

وجــاء إقليــم المضائــق، في آيســلندا بالمرتبــة الأولى ايضــا وكان 

ــه  ــياحة إذ أن ــة الس ــن حرك ــا م ــهد ازدحام ــادة لا يش في الع

ــق مصــب نهــر  ــر الرئيــس في آيســلندا عــن طري يتصــل بال

ــرات، ولاحظــت المؤسســة  ــه نحــو ســبعة كيلوم ــغ طول يبل

ان الإقليــم اصبــح مقصــدا لمحبــي المغامــرة والحيــاة الريــة 

والعيــش في قــرى جذابــة ذات مناظــر طبيعيــة خلابــة فيــا 

ــل  ــج قب ــي أسســها الفايكن ــرى الت يعتمــد ســكان هــذه الق

نحــو 1000 عــام، عــى المصــادر الطبيعيــة.

ومــن الاماكــن الاخــرى التــي احتلــت المرتبــة الاولى في 

ــي تعــد واحــدة  ــة »جــزر كــوك« الت توجهــات الســياح دول

ــن  ــون م ــي تتك ــالم، الت ــدان في الع ــر البل ــد وأصغ ــن أبع م

أكــر مــن 15 جزيــرة بركانيــة وتبلــغ مســاحتها أصغــر مــن 

مســاحة مالطــا و تصنــف عــى انهــا رائعــة في مجــال حايــة 

البيئــة، وفي عــام 2017، جــرى إعــلان متنــزه »مــاراي موانــا« 

ــر  ــون كيلوم ــاحته 1.9 ملي ــغ مس ــذي تبل ــا ال ــري فيه البح

ــة عــى وجــه الأرض. ــة بحري ــر محمي ــع - أك مرب

امــا المرتبــة الثانيــة في توجهــات الســياح فكانــت مــن نصيب 

مدينــة تايبيــه عاصمــة تايــوان، ويظهــر بحســب المراقبــين ان 
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»  أدى الانخفاض الحاد في حركة 
السفر الدولي إلى خسارة بلغت 

نحو 1.3 تريليون دولار من عائدات 
التصدير، أي ما يربو على 11 ضعف 

الخسارة التي تكبدها العالم في 
أثناء الأزمة الاقتصادية الأخيرة في 

عام 2009 »

ظهــور فــيروس كورونــا في الصــين ربمــا حــول وجهــة الســياحة الى تايــوان بــدلا منهــا.

ــا  ــاني واضح ــي والياب ــير الصين ــر التأث ــيوية اذ يظه ــات الآس ــى للثقاف ــة ملتق ــدت المدين وع

فيــا تلتقــي المنــازل القديمــة بالمنــازل الحديثــة؛ و يبلــغ تعــداد ســكانها 2.7 مليــون نســمة، 

والمدينــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة رائعــة بحســب مؤسســة »لونــي بلانيــت«، إذ أن الســكن 

ــيرا مــن  ــة كث ــدة؛ وتضــم المدين ــا جي ــة به ــة الصحي ــا ليــس باهظــا فضــلا عــن أن الرعاي فيه

المطاعــم وأماكــن الرفيــه ليــلا. 

ــا  ــس لموقعه ــدان الأفضــل للســفر لي ــث البل ــن حي ــة م ــة الثاني ــج المرتب ــت الروي ــا احتل ك

الجغــرافي فحســب بــل لأنهــا مــن أكــر دول العــالم التــي يمكــن العيــش بهــا بســبب التقــدم 

ــاة والمحافظــة عــى البيئــة،  في التعليــم والمســاواة والرعايــة الصحيــة والأجــور وجــودة الحي

وتوفــر الطاقــة الكهرومائيــة %99 مــن احتياجــات الرويــج الكهربائيــة؛ كــا أن نحــو 60% 

مــن الســيارات في الرويــج تعمــل بالطاقــة 

عــى  رائــدة  يجعلهــا  مــا  الكهربائيــة 

مســتوى العــالم، بحســب تصنيف المؤسســة.  

وفي المانيــا تراجعــت المــدن الكــرى في اعداد 

برلــين ومدينــة  العاصمــة  مثــل  الســياح 

غــير  ألمانيــة  مدينــة  واحتلــت  ميونــخ 

مشــهورة هــي فرايبــورغ المرتبــة الثالثــة 

بــين أفضــل وأجمــل ثــلاث مــدن كوجهــات 

التصنيــف  وبحســب  انــه   اذ  ســياحية، 

وفيــا يتعلــق بالمانيــا، فلــم تعــد العاصمــة 

برلــين الشــهيرة أو حتــى المــدن الألمانيــة 

الكــرى مثــل ميونيــخ، هــي المفضلــة لــدى 

ــي ربمــا لم  ــورغ الت ــل هــي فرايب الســواح، ب

ــالم بحســب  ــيرون حــول الع ــا كث يســمع به

»لونــي  مؤسســة  ووصفتهــا  المراقبــين، 

ــدن  ــر الم ــن أك ــدة م ــا واح ــت«، بانه بلاني

الألمانيــة شــبابا واســتدامة إذ بهــا وفــرة مــن 

ــة،  ــى البيئ ــظ ع ــر وتحاف ــاحات الخ المس

الهوائيــة بهــا ضعــف  فعــدد الدراجــات 

ــة  ــة »المدين ــة منطق ــيارات خاص ــدد الس ع

القديمــة« اذ أن حركــة الســيارات ممنوعــة، 

يبلــغ عــدد ســكانها 230 ألــف نســمة فيــا 

يعــد مبنــى مجلــس المدينــة الأول في العــالم 

»الأبنيــة صفريــة  مفهــوم  يطبــق  الــذي 

الطاقــة«.

ــة  ــاءت جمهوري ــدول ج ــل ال ــن أفض وضم

»موريشــيوس« في المرتبــة الثالثــة و هــي 

ــة  ــواطئ رائع ــة بش ــة محاط ــرة صخري جزي

في المحيــط الهنــدي ويمكــن لــزوار الجزيــرة 

التنــزه والغــوص والغطــس فضــلا عــن أنهــا 

تعــد مــن الأماكــن القليلــة عــى الأرض التي 

ــددة  ــادرة والمه ــور الن ــى الطي ــت ع حافظ

ــراض. بالانق

امــا الصــين التــي انبثــق فيهــا وبــاء كورونــا 

فيظهــر ان الســياح مــا عــادوا يفضلــون 

بــل  الحريــة  والمــدن  بكــين  العاصمــة 

مناطــق  ثــلاث  الى  الســفر  يفضلــون 

حدوديــة في اقــى البــلاد اذ جــاءت منطقــة 

شيشــوانغبانا الصينيــة في المرتبــة الثالثــة، 

وهــي منطقــة بعيــدة في أقــى جنــوب 

ميانمــار  مــع  للحــدود  متاخمــة  الصــين 

المــاضي  في  المنطقــة  اشــتهرت  ولاوس؛ 

بصفتهــا مقصــدا للرحالــة، لكنهــا باتــت الآن 

مقصــدا للســائحين ليــس فقــط مــن خــارج 

الصــين بــل أيضــا مــن داخــل البــلاد وبرغــم 

أنهــا تقــع في منطقــة نائيــة وبعيــدة إلا أنهــا 

ترتبــط بــلاوس بقطــار جديــد وخطــوط 

طــيران رائعــة عــى وفــق مؤسســة »لونــي 

بلانيــت«.

والتعلــم منهــا، ورؤاهــم بشــأن نظرتهــم 

لدفــع الســياحة قدمــا، والعمــل عــى تعزيــز 

ــافرين؛  ــة المس ــتوى ثق ــين مس ــك بتحس ذل

الجديــدة  الســوق  اتجاهــات  وفهــم 

ومحــركات الطلــب وتتبعها، و الالتــزام ببناء 

قطاعــات ســياحة أكــر شــمولًا وقــدرة عــى 

الصمــود، وذلــك عــن طريــق الاســتفادة مــن 

الاهتــام المتجــدد »بالاســتدامة«، وهــو أمــر 

لــه أهميتــه عــى المــدى الطويــل، بحســب 

مخرجــات اجتاعهــم، مشــيرين الى انــه وفي 

ــاً،  ــاً حت المســتقبل، ســيكون الســفر مختلف

ولذلــك، ســتكون البيانــات والمعلومــات عــن 

ــة. ــة الاهمي ــواق بالغ الأس

وفي العــراق تنبثــق الحاجــة الى اجــراءات 

واقعيــة للإفــادة مــن الاتجاهــات الســياحية 

ــات  ــر الامكان ــع توف ــيا م ــتجدة، لاس المس

نســب  وتصاعــد  البلــد،  في  الســياحية 

ــيا في  ــة، لاس ــين الى المنطق ــياح المتوجه الس

اقليــم كوردســتان.

ــة،  ــام المعلن ــب الارق ــه وبحس ــار الى ان يش

ــاً  ــجلت تراجع ــياحية س ــد الس ــان المقاص ف

في عــدد الســياح الأجانــب في عــام 2020 

ــام 2019،  ــة بع ــائح مقارن ــار س ــدار ملي بمق

وأدى الانخفــاض الحــاد في حركــة الســفر 

 1.3 نحــو  بلغــت  خســارة  إلى  الــدولي 

تريليــون دولار مــن عائــدات التصديــر، أي 

ــي  ــى 11 ضعــف الخســارة الت ــو ع ــا يرب م

تكبدهــا العــالم في أثنــاء الأزمــة الاقتصاديــة 

الأخــيرة في عــام 2009،  وتعــرض مــا يــراوح 

بــين 100 مليــون إلى 120 مليــون وظيفــة في 

قطــاع الســياحة للخطــر، نســبة كبــيرة منهــا 

ــطة. ــيرة والمتوس ــركات الصغ في ال

وتحــاول الــدول الاســتفادة مــن الفــرص 

بلدانهــا،  الى  الســياح  وجــذب  الجديــدة 

فقــد اســتعرض قــادة صناعــة الســياحة مــن 

لانــكا  وسري  وكينيــا  والأردن  كوســتاريكا 

ــرض  ــذا الغ ــا له ــية عقدوه ــة نقاش في حلق

خــرات بلدانهــم في الاســتجابة للأزمــات 
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وأشــار تقريــر المجلــة الأمريكيــة تحــت 

عنــوان »لمــاذا هــذه المدينــة في العــراق 

تجتمــع معــا لإنقــاذ نخيلهــا؟« ترجمتــه 

التــي  الحــروب  ان  الى  »فيــي«؛  مجلــة 

ــه مــن أشــجار  ــد، دمــرت ثروت شــهدها البل

النخيــل عــى مــدى عقــود. 

ووصــف التقريــر نمــو نحــو 70 ألــف شــجرة 

بقعــة  في  الأنــواع  عــرات  مــن  نخيــل 

ــا  ــلاء، في ــة كرب ــة بمدين ــة محيط صحراوي

ــون  ــجار ويقطع ــول الأش ــال ح ــول الع يج

الأغصــان الميتــة ويتفحصــون خراطيــم المياه 

للــري بجانبهــا، وهــي حديقــة تســمى فــدك، 

ــلطات  ــه س ــيري نفذت ــروع خ ــار م في إط

ــام الحســين.  ــد الام مرق

ونقــل التقريــر عــن المهنــدس محمــد عــادل 

وهــو يجلــس في مقطــورة مكيفــة وســط 

ــا  ــزا وطني ــر رم ــي تعت ــل الت ــجار النخي أش

للعــراق، وهــو يحتــي الشــاي ويتنــاول 

ــه إن  ــور، قول التم

عــدد اشــجار النخيــل في العــراق تقلــص الى 

ــيرة،  ــة الاخ ــود الاربع ــلال العق ــف خ النص

الحــرب  الحــروب، مــن  بســبب سلســلة 

العراقيــة الايرانيــة، ثــم حــرب الخليــج الأولى 

ــام 2003.  ــي الع ــزو الامري ــم الغ 1990، ث

وأوضــح المهنــدس العراقــي انــه مــع كل 

ــوضى  ــن الف ــة م ــاك حال ــت هن ــرب كان ح

ويقــوم مواطنــون بقطــع الأشــجار والحدائق 

ــكنية. ــقق الس ــا الش ــيّدوا مكانه ليش

واضــاف ان »المناطــق الحدوديــة للعــراق 

مــع الكويــت او ايــران والتــي كانــت حافلــة 

بالنخيــل تــم حرقهــا أو قصفهــا« خــلال 

ــزو  ــذ الغ ــيرا الى من ــاف مش ــروب. واض الح

الامريــي العــام 2003، ان »الدولــة لم تهتــم 

ــل«. ــاذ النخي بإنق

الا ان التقريــر الامريــي اشــار الى ان التغــير 

المناخــي يجعــل الامــور اســوأ، فيــا يعتــر  

العــراق خامــس أكــر دولــة تعرضــاً لتأثــيرات 

ــر  ــاني أك ــة، وهــو أيضــا ث ــيرات المناخي التغ

منتــج للنفــط الخــام بــين دول أوبــك، في 

حــين يعتــر العلــاء أن عــى العــالم تقليــل 

ء  بـــــــلا كر
تكافح التصحر بمفردها

أثــارت مجلــة »التايــم« الامريكيــة معانــاة العــراق 

مــع ازمــة التغييــر المناخــي والتصحــر، وكيــف أن 

منظمــات مدنيــة ودينيــة فــي مدينــة كربــاء مثــا 

اخــذت علــى عاتقهــا مهمــة التعامــل مــع ذلــك فــي 

ــا.  ــة عــن أداء دوره ــي الســلطات الحكومي ظــل تخل فـيـــلـي
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اعتــاده عــى الوقــود الأحفــوري مــن أجــل 

التخفيــف مــن ارتفــاع درجــات الحــرارة 

ــا.  عالمي

ــك،  ــق ذل ــه الى ان يتحق ــر؛ أن ــع التقري وتاب

في  الموجــودة  كتلــك  المجتمعــات  فــإن 

وطــأة  ســتتحمل  التــي  هــي  كربــلاء، 

التأثــيرات المناخيــة وســتعمل عــى مواجهــة 

التحــدي المتمثــل في إيجــاد أســاليب محليــة 

التكيــف مــع هــذه  الطابــع مــن أجــل 

الأزمــة العالميــة.

الســنوات  خــلال  انــه  التقريــر  واوضــح 

الجاعــات  تولــت  الماضيــة،  الأربــع 

الســلطات  مثــلا  كربــلاء  في  والمؤسســات 

المســؤولة عــن ضريــح الحســين المقــدس 

ــن  ــة م ــدس ومجموع ــاس المق ــح عب وضري

المزارعــين،  وبعــض  الشــبابية  الجمعيــات 

زمــام المبــادرة في ظــل غيــاب دعــم الدولــة. 

ونقــل التقريــر عــن المهنــدس محمــد عــادل 

ــد  ــا بحاجــة الى التعــاون، اذ ان ي ــه »انن قول

واحــدة لا تكفــي«. 

ــدأ في  ــدك ب ــة ف واضــاف ان مــروع حديق

العــام 2015 بقرض قيمتــه 6.8 ملايين دولار 

مــن الحكومــة العراقيــة، وكان يســتهدف 

احيــاء الطبيعــة في كربــلاء، مضيفــا أنــه منــذ 

ــراء  ــاحة الخ ــت المس ــام 2006، تقلص الع

في المحافظــة بنســبة ٪40 ، وفقــا لمــا تقولــه 

منظمــة  »كربــلاء الخــراء« المحليــة. 

ولفــت الى ان الكثــير مــن الأراضي الزراعيــة 

الغنيــة التــي كانــت تحيــط بمدينــة كربــلاء، 

اختفــت خــلال الســنوات الماضيــة، وإلى أنــه 

في ظــل نمــو عــدد أقــل مــن الاشــجار بســبب 

فيــا  الحــرارة والجفــاف  ارتفــاع درجــة 

يجــري تقطيعهــا لخدمــة مشــاريع التنميــة 

ــد  ــرض الى المزي ــة تتع ــان الرب ــة، ف الحري

مــن التــآكل، ويــؤدي ذلــك الى المزيــد مــن 

التصحــر. 

ــة  ــآكل الرب ــع ت ــه م ــر إلى أن ــار التقري وأش

ــرت  ــلاء تأث ــإن كرب ــر، ف ــبب التصح ــا يس بم

بوجــه خــاص بذلــك، اذ انهــا تقــع في منطقــة 

معرفتــي هــذه التقنيــات، فأقــول لهــم اننــا 

تعلمناهــا مــن ابائنــا واجدادنــا«. 

وذكــر التقريــر؛ أن الجهــود المبذولــة لإعــادة 

ــا  ــلاء الى م ــاء المناطــق الخــراء في كرب إحي

وراء حديقــة فــدك، مضيفــا ان الشــمري 

حيــث يعيــش عــى مشــارف المدينــة هنــاك 

البســاتين المرابطــة والتــي  العديــد مــن 

تبــدو كــا لــو انهــا غابــة المــزارع الصغــيرة 

الحافلــة بأشــجار التمــر والرمــان والباذنجان 

والفاصوليــا الى جانــب الماشــية التــي تتظلــل 

تحــت النخيــل.

وتابــع التقريــر؛ أن وســط كربــلاء كان يتميز 

بانتشــار المناطــق الخــراء، إلا أن عــددا 

ــن هــذه الأشــجار جــرى تدميرهــا،  ــيرا م كب

ــون أن الســبب  فيــا يقــول الســكان المحلي

الرئيــي يتمثــل بالزحــف العمــراني والــذي 

ــن  ــلال العقدي ــر خ ــرارة والتصح ــزز الح يع

ــين.  الماضي

ومــن أجــل مواجهــة ذلــك، قــال التقريــر أن 

ــة في  ــب الماجســتير في الهندســة الزراعي طال

ــة  ــه جمعي ــن نصرالل ــلاء الحس ــة كرب جامع

ــك بهــدف التحــرك سريعــا ضــد التوســع العمــراني  ــلاء الخــراء« في العــام 2019، وذل »كرب

ــدي  ــدة للتص ــراء جدي ــاحات خ ــق مس ــاتين وخل ــة البس ــر حاي ــوي ع ــارع والفوض المتس

ــة.  لتصاعــد حــرارة المدين

ــى  ــا ع ــاطا زراعي ــى 250 نش ــام 2019 ع ــف ع ــة في خري ــروع الأول للمجموع ــتمل الم اش

مــدار ثلاثــة أيــام في حــرم جامعــة كربــلاء. »لقــد بــدات انــا واصدقــائي في زراعــة الشــجيرات 

التــي يمكنهــا تحمــل الحــرارة والحــد الأدنى مــن الميــاه في العــراق: اكاســيا ، و أشــجار العنــاب 

، والأوكالبتــوس« - جميــع النباتــات التــي يزرعهــا نــصر اللــه في مشــتلته المهنيــة، كــا يقــول. 

ونقــل التقريــر عــن نصراللــه قولــه مشــيرا الى زراعــة الشــجيرات التــي قامــوا بهــا قولــه إنــه 

ــكك.  ــا لهــم: هــذه الشــجرة مل ــاء بالأشــجار وقلن ــة الاعتن ــا للســكان المحليــين كيفي »أوضحن

ــا مســؤوليتك الآن«.  إنه

وإلى جانــب التحــدث مــع الطــلاب في الجامعــة حــول البيئــة وأهميــة المحافظــة عــى الطاقــة 

ــف  ــدف تثقي ــات به ــع كتيب ــا بتوزي ــوم ايض ــة تق ــإن الجمعي ــي، ف ــير المناخ ــة التغي ومواجه

الزائريــن. ويقــول حســن زينــي، وهــو أيضــا مــن مؤســي الجمعيــة، »نقــول لهــم ان الامــام 

الحســين دافــع عــن البيئــة ويهتــم بالزراعــة«.

ــم أن  ــة، يتحت ــير كافي ــعبية غ ــاريع الش ــذه المش ــل ه ــر ان مث ــي اعت ــر الأمري إلا أن التقري

تكــون هنــاك جهــود مبذولــة مــن جانــب الحكومــة. ونقــل التقريــر عــن الأســتاذ في الهندســة 

البيئيــة في جامعــة بغــداد حيــدر محمــد عبــد الحميد قولــه إن »المشــاركة الحكوميــة محدودة 

للغايــة حتــى الآن«، وذلــك بســبب نقــص الميزانيــة المخصصــة للتخفيــف مــن التغــير المناخــي، 

ونقــص المعرفــة حــول تأثــيرات المنــاخ والاضطرابــات السياســية والفســاد المــالي«. 

ولكــن بعيــدا عــن الإجــراءات الحكوميــة - والتخفيــض الجــذري لاعتــاد العــراق عــى صناعــة 

النفــط - يقــول الكثــيرون إن المجتمــع الــدولي يجــب أن يلعــب دورا أيضــا. 

ولفــت التقريــر إلى أن دولا مثــل العــراق 

ــي  ــاء الت ــم الأعب ــن أضخ ــا م ــه بعض تواج

يتســبب بهــا التغــير المناخي لكنها ســاهمت 

بقــدر أقــل بكثــير في المشــكلة )٪0.61 مــن 

انبعاثــات ثــاني اكســيد الكربــون العالميــة في 

ــاً  ــدول الأكــر تلوث ــة بال عــام 2020 ( مقارن

ــات المتحــدة والصــين.  في العــالم مثــل الولاي

ــون ان  ــين ان يقول ــض العراقي ــع ان بع وتاب

تلــك الــدول الأكــر ثــراء والأكــر تلويثــا 

خاصــة  مســؤولية  امامهــم  بالغــازات، 

بمســاعدة العــراق، مذكــرا بــأن وكيــل وزارة 

البيئــة العراقيــة جاســم الفلاحــي انتقــد 

خــلال مؤتمــر غلاكســو للمنــاخ في العــام 

المــاضي، الــدول المتقدمــة لأنهــا فرضــت 

ــل  ــن أج ــة م ــدول الضعيف ــى ال ــبء ع الع

الانتقــال الفــوري مــن الاعتــاد عــى النفــط 

مــن دون خطــة انتقاليــة واضحــة.

وتابــع الفلاحــي »ان مســؤولية المجتمــع 

الــدولي الآن تتمثــل بدعــم العــراق مــن 

مــن  الاقتصاديــة  مــوارده  تنويــع  اجــل 

خــلال المســاعدات الفنيــة وتحســين قيادتــه 

التكنولوجيــا«. ونقــل  الاقتصاديــة 

متشــككا  يبــدو  المــزارع  الشــمري  ان  الا 

ــن  ــم ع ــين نعل ــول »نحــن كمواطن وهــو يق

التغيــير المناخــي، لكننــا إذا ذهبنــا مــن أجــل 

تقديــم شــكوى الى البلديــة ، فإنهــم لــن 

ــم رشــوة.  ــا له ــا إلا إذا قدمن يســتمعوا إلين

هــذه المشــاكل التــي نمــر بهــا.. انهــا بســبب 

ــة«.  الحكوم

ــلاء  ــة كرب ــول إن تجرب ــر بالق ــم التقري وخت

تظهــر كيــف أنــه بإمــكان المجتمــع العملــة 

الحــرارة  درجــات  عــى  للتغلــب  ســوية 

ــه  ــادل قول ــد ع ــن محم ــل ع ــة. ونق المرتفع

بــرودة تحــت  »الهــواء يبــدو الآن أكــر 

فــدك  حديقــة  داخــل  المظللــة  المناطــق 

وحولهــا.. هــذه المســاحة كانــت في يــوم مــن 

الايــام صحــراء قاحلــة. لا طيــور ولا حيوانات 

ــات«.  ــاه وحيوان ــاك مي ــاة، والآن هن ولا حي

ترجمة: مجلة »فيي«

ــادة في  حــارة في العــراق، وهــي شــهدت زي

درجــات الحــرارة بمقــدار 1.6 درجــة مئويــة 

مــن العــام 1979 إلى العــام 2019 ، مــا يمثــل 

ــغ  ــي البال ــط العالم ــى المتوس ــادة تتخط زي

0.72. درجــة مئويــة خــلال الفــرة الزمنيــة 

ذاتهــا. 

في جميــع أنحــاء العــالم، يركــز المزارعــون 

ــة  ــى كيفي ــد ع ــكل متزاي ــون بش والأكاديمي

تبنــي مارســات إدارة الأراضي التقليديــة 

التــي تــم التخــي عنهــا في الســابق مــن 

أجــل الحــد مــن هــذه التأثــيرات المناخيــة. 

ــو  ــمري، وه ــن الش ــن زم ــر ع ــل التقري ونق

جزئيــا  يعملــون  الذيــن  المزارعــين  مــن 

في حديقــة فــدك ، قولــه إن نقــل هــذه 

المعلومــات أمــر بالــغ الأهميــة. 

ــاره مــن  ــر؛ ان الشــمري باعتب ــع التقري وتاب

الخــراء بزراعــة التمــور، فإنــه يقــوم بتقديم 

الــرح للعــال الآخريــن في الحديقــة حــول 

ســليم  بشــكل  الــري  مارســة  »كيفيــة 

ــات«.  ــور والتصــدي للآف وحصــاد التم

واضــاف انــه عندمــا »يســألونني عــن كيفيــة 
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يــدرك المزارعــون العراقيــون أن اللجــوء الى حفــر الآبــار مــلاذاً أخــيراً لــريّ محاصيلهــم وإرواء 

ماشــيتهم، لكنهــم في ذات الوقــت يتخوفــون مــن نفــاد الميــاه الجوفيــة في البــلاد.

ــة  ــه وكال ــر أعدت ــب تقري ــد«، بحس ــن ج ــا ع ــزارع »أب ــلاوي الم ــار الفت ــلاح جب ــول الف ويق

الصحافــة الفرنســية »فرانــس بــرس«، إنــه »يــزرع منــذ ســنوات عــدة الأرز والحنطــة في حقلــه 

في محافظــة النجــف في جنــوب العــراق. لكــن الرجــل، الــذي لــف رأســه بكوفيــة والبالــغ مــن 

العمــر 54 عامــا، يؤكــد أن هــذا العــام مختلــف، لأنــه »لا توجــد ميــاه«.

وتوجــه جبــار للســلطات المحليــة ودفــع أمــوالًا لحفــر بــر تســمح لــه بــري »أشــجارنا ونخلاتنــا 

وإرواء الماشــية«، كــا يــرح هــذا الأب لخمســة أولاد والــذي يــزرع أيضــا الفجــل والبصــل 

والشــبت، لوكالــة فرانــس بــرس.

ويمــر العــراق بموســم جفــاف هــو الأســوأ منــذ 92 عامــا، مــع انحســار في الأمطــار ومناســيب 

الأنهــار، لذلــك تكثــف حفــر الآبــار واســتخراج الميــاه الجوفيــة مــن الأرض، ليجــد المزارعــون 

مــا يــروون بــه محاصيلهــم.

قــرب منــزل الفــلاح جبــار في قريتــه المطلــة عــى نهــر الفــرات في قضــاء المشــخاب، كانــت آلــة 

حفــر البــر تغــرز في الأرض وتخــرج مياهــا موحلــة.

لجــأ الفتــلاوي في المــاضي إلى حفــر آبــار بالطريقــة التقليديــة، والتــي تحــذر الســلطات منهــا. 

ويقــول: »أحيانــاً كانــت تخــرج الميــاه مــرة أو مالحــة« منهــا.

ــرا بالتغــير المناخــي بحســب الأمــم المتحــدة،  ويعــد العــراق مــن بــين أكــر خمــس دول تأث

ــاه. فهــو يواجــه ارتفاعــا كبــيرا بدرجــات الحــرارة ونقصــا في المي

ــة عــن  ــة العراقي ــة أخــرى«، أعلنــت وزارة المــوارد المائي ــا العــراق »معــرض لســنة جاف وفي

خطــة لاســتخدام الميــاه الجوفيــة في ســت محافظــات »لأغــراض الزراعــة«، مــن بينهــا 

أثــار إعــان البنــك المركــزي العراقــي عــن 
عزمــه لإصــدار فئــة نقديــة جديــدة تبلــغ 
قيمتهــا 20 ألــف دينــار )مــا يعــادل نحــو 
13 دولار(، بعــض الــردود والآراء فــي بعــض 
الأوســاط  وفــي  الاقتصاديــة  الأوســاط 
هــذه  إصــدار  جــدوى  حــول  الشــعبية، 
الفئــة النقديــة وانعكاســاتها علــى الواقــع 

الاقتصــادي للبــاد.

الآبار.. »ملاذ أخير ومرير« لإحياء الزراعة في العراق

فـيـــلـي

ــى  ــددت ع ــا ش ــر. لكنه ــف، في أكتوب النج

ضرورة احــرام ضوابــط في الاســتهلاك لعــدم 

»اســتنزاف« الخزيــن وتعرضــه إلى »هبــوط 

ــع«. ــير بشــكل سري كب

النصــف الأول مــن عــام 2022،  وخــلال 

حفــرت حــوالي 500 بــر. لكــن بهــدف منــع 

ــد،  ــكل متزاي ــة بش ــاه الجوفي ــتغلال المي اس

ــير  ــرق غ ــار بط ــر الآب ــلطات حف ــع الس تمن

ــة. قانوني

»وسائل الري الحديثة«

المتحــدة  الأمــم  للجنــة  تقريــر  ويشــير 

آســيا  لغــربي  والاجتاعيــة  الاقتصاديــة 

)الإســكوا(، إلى أنــه عــى الرغــم مــن أن 

ــة حفــر  ــين تنظــم عملي العــراق وضــع قوان

أن  إلا  زراعيــة،  لأهــداف  جديــدة  آبــار 

»البــلاد لا تســتخدم نظــام تعرفــة للحــدّ مــن 

الجوفيــة«. الميــاه  اســتخدام 

ــذي نــر في ســبتمر  ــر، ال ويتحــدث التقري

ــجيع  ــادرات »لتش ــاب مب ــن غي ــاضي، ع الم

ــة«. ــري الحديث ــائل ال ــتخدام وس اس

إلى  العــراق  في  المزارعــين  غالبيــة  ويلجــأ 

غمــر  عــر  الــري،  في  تقليديــة  وســائل 

أراضيهــم تمامــا بالميــاه، لكــن ذلــك يتســبب 

بهــدر في الميــاه في وقــت تحتــاج فيــه البــلاد 

اســتهلاكها. ترشــيد  إلى 

العــام  المديــر  الأســدي،  جميــل  يــرح 

فــرع  الجوفيــة  للميــاه  العامــة  للهيئــة 

النجــف، أن غالبيــة الآبــار حفــرت خصوصــا 

ــروى  ــت ت ــي كان ــة الت ــق الزراعي في »المناط

ســابقا عــن طريــق جــداول الأنهــار«.

ومــن أجــل تشــجيع المزارعــين عــى اللجــوء 

إلى الســلطات لحفــر الآبــار بــدل القيــام 
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ــة  ــوني، خفضــت وزارة المــوارد المائي ــك بشــكل غــير قان بذل

ــول. ــا يق ــر، ك ــة الحف ــف، تعرف إلى النص

لكــن في المقابــل، اشــرطت عــى الفلاحــين »اســتخدام طــرق 

الــري الحديثــة لغــرض الحفــاظ عــى الخزيــن الاســراتيجي 

للميــاه الجوفيــة«.

ــات  ــار هــذه في »إرواء الحيوان ــاه الآب ويمكــن اســتخدام مي

وســقي البســاتين والمــزارع«، وفــق الأســدي. لكنهــا لا تصلــح 

لســقي محاصيــل الأرزّ والحنطــة، نظــراً لارتفــاع نســبة 

الملوحــة فيهــا.

في عمــق الصحــراء في باديــة النجــف التــي تبعــد حــوالي 30 

كلــم عــن مركــز المحافظــة، لا أنهــر تــروي المــكان، ولذلــك 

ــري  ــار ل ــر الآب ــى حف ــوي، ع ــين بدي ــزارع، حس ــاد الم اعت

محاصيلــه مــن الشــعير والأعــلاف لأغنامــه منــذ عقــود عــى 

غــرار مــا يفعــل جيرانــه.

ــع  ــك دف ــة ولذل ــد كافي ــوم لم تع ــا الي لكنه

ــر  ــر أك ــر ب ــوالا للســلطات لحف ــوي أم بدي

ــا. عمق

ويقــول المــزارع، الــذي تبلــغ مســاحة أرضــه 

ــا  ــابقاً، كن ــرس: »س ــس ب ــم، لفران 200 دون

ــا نحصــل  ــار بعمــق 50 مــرا وكن نحفــر الآب

عــى كميــات كبــيرة مــن الميــاه، لكــن اليــوم 

في  أمتــار  و110  مــر،   100 حتــى  نحفــر 

ــاه«. ــى المي ــل ع ــي نحص الأرض، ل

ويضيــف »كانــت البــر الواحــدة تســقي 

الكثــير، الآن كــرت الآبــار، وجفــت الميــاه... 

ــة«. ــت قليل أصبح

»كيف نعيش؟«

ــو/  ــة، في يولي ــوارد المائي ــذرت وزارة الم وح

ــاه  ــر للمي ــن أن »الاســتخدام الجائ ــوز، م تم

الجوفيــة أدى إلى مشــاكل كثــيرة«، مشــددة 

عــى ضرورة »الحفــاظ عــى هــذه الــروة«.

وعــى ســبيل المثــال، جفــت بحــيرة ســاوة في 

جنــوب العــراق هــذا العــام خصوصا بســبب 

حفــر حــوالي ألــف بــر بشــكل عشــوائي، 

مــا تســبب بتجفيــف الميــاه الجوفيــة التــي 

كانــت تغذيهــا. كذلــك، حــذرت الــوزارة من 

ــات  ــحب كمي ــة س ــر، إذ »في حال ــدٍّ آخ تح

ــة ســتزداد نســبة  ــاه الجوفي ــن المي ــيرة م كب

ــة«. الملوح

 42 ســكانه  عــدد  البالــغ  العــراق،  وفي 

الزراعــة  تمثــل  حيــث  نســمة،  مليــون 

نســبة 20 في المئــة مــن الوظائــف وثــاني 

ــد  ــالي بع ــي الإج ــج المح ــاهم في النات مس

النفــط، يتســبب التغــير المناخــي واســتجابة 

ــات  ــه، باضطراب ــة ل ــير الكافي ــلطات غ الس

ونــزوح. اجتاعيــة 

ويتظاهــر الســكان أحيانــا في جنــوب البــلاد 

ــر  ــاذ إجــراءات أك ــة الســلطات باتخ لمطالب

ــق  ــادة تدف ــى زي ــا ع ــام تركي ــة لإرغ صرام

ــاه مــن ســدودها. المي

يــروي صــلاح الفرعــون، البالــغ مــن العمــر 

75 عامــا، لفرانــس بــرس، أنــه يعمــل في 

ــأته«. ــذ نش ــة »من الزراع

في أرضــه البالغــة مســاحتها 100 دونــم، 

يــزرع الحنطــة في الشــتاء والأرز في الصيــف، 

لكــن إمكانيــة زراعتهــا باتــت محــدودة 

وغــير  الشــحيحة  »الميــاه  بســبب  الآن 

ــار،  ــر آب ــا حف ــول: »إذا أردن ــة«. ويق الكافي

نســبة الملوحــة فيهــا عاليــة جــدا ولا تصلــح 

للزراعــة«.

ويضيــف »لا يوجــد أرز ولا توجــد حنطــة، 

ــرة  ــا بح ــان؟«، متابع ــش الإنس ــف يعي كي

»قــد نهاجــر. لكــن أيــن نهاجــر؟ البلــد 

منهــوب ومســلوب«.

» جفت بحيرة ساوة 
في جنوب العراق هذا 
العام خصوصا بسبب 

حفر حوالي ألف بئر 
بشكل عشوائي، ما 

تسبب بتجفيف المياه 
الجوفية التي كانت 

تغذيها. 
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ــة  ــر خمس ــم »أك ــراق، تض ــط في الع ــاج النف ــل إنت ــة ثق ــصرة نقط الب

حقــول للنفــط« وتغطــي مــا نســبته »%65 مــن الغــاز المحــروق حالياً«، 

وفــق بيانــات البنــك الــدولي.

ــد  ــا يزي ــراق يحــرق م ــأن الع ــدولي ب ــك ال ــات البن ــد أحــدث بيان وتفي

عــى 17 مليــار مــر مكعــب مــن الغــاز ســنويا، ليحتــل المرتبــة الثانيــة 

بعــد روســيا، وتعــادل انبعاثــات مكافــئ ثــاني أكســيد الكربــون الناجمــة 

نحــو %10 مــن إجــالي الانبعاثــات العالميــة.

وتعالــج »شركــة غــاز البــصرة« معظــم الغــاز المصاحــب حاليــا بمعــدّل 

مليــار مقمــق، مــن ثلاثــة حقــول نفــط في البــصرة. وغــاز البــصرة شركــة 

خاصــة تتــوزع أســهمها عــى ثلاثــة أطــراف: شركــة »شــل« الريطانيــة 

ــة )%51(، و«ميتســوبيتي«  بنســبة %44، و«غــاز الجنــوب« الحكومي

.)5%(

جنوبــي  أقصــى  البصــرة  إلــى 
ــة  ــة الغني ــث المدين العــراق، حي
أكبــر  تضــم  والتــي  بالنفــط، 
والشــركات  الحقــول  مــن  عــدد 
الأجنبيــة العاملــة فــي اســتخراج 
الخــام، تعانــي هــذه المحافظــة 
مــن انتشــار أمــراض عــدة أبرزهــا 
ــل  الســرطان، نتيجــة الكــم الهائ
فــي  المنبعثــة  الملوثــات  مــن 
كل شــيء الهــواء، المــاء، الغــذاء، 

والتربــة.

))نشـوة(( البصرة بؤرة السرطان في العراق
يكسوها ذهب أسود..

فـيـــلـي
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ونقــل تقريــر نرتــه صحيفــة »الإندبندنــت« الريطانيــة عــن خــراء أن حــرق الغــاز المصاحب 

لاســتخراج النفــط يعــد العامــل الرئيــي لتلــوث المنــاخ، يشــكل خطــرا داهــا عــى صحــة 

الذيــن يعيشــون في الجــوار، مســببة الإصابــة بالربــو وأمــراض الرئــة والجلــد والرطــان.

ــالم،  ــات في الع ــذه العملي ــة له ــدول مارس ــر ال ــن أك ــد م ــراق يع ــر أن الع ــر التقري ويذك

والبــصرة -المحافظــة التــي تقــع فيهــا ناحيــة عبدالواحــد هــي المنطقــة الأكــر تــررا في البــلاد. 

ــن  ــار الس ــال وكب ــل الأطف ــي تقت ــة الت ــة اليومي ــذه المارس ــورة ه ــكان بخط ــدد الس ــد ن وق

ــى الشــباب. وحت

النشوة والرطان

ناحيــة النشــوة الواقعــة ضمــن محافظــة البــصرة، مثــال حــي لمعانــاة البصريــين، إذ تســجل 

هــذه المدينــة ارتفاعــاً مســتمراً في عــدد حــالات الإصابــة بأمــراض الرطــان المختلفــة.

ــة  ــع مناطــق الناحي ــة عــى وجــود الإشــعاع في جمي ــدات الحكومي وعــى الرغــم مــن التأكي

البالغــة 32 منطقــة، إلا أنهــا لم تحــدد حتــى الآن الجهــة المســؤولة وراء تفــي هــذه الأمــراض 

القاتلــة بــين الســكان الذيــن يوجهــون بدورهــم أصابــع الإتهــام إلى الحقــول النفطيــة عاديــن 

اياهــا المصــدر الرئيــس لمعاناتهــم.

ويقطــن ناحيــة النشــوة التــي تبعــد 45 

كيلــو مــر عــن مركــز محافظــة البــصرة مــن 

35-40 ألــف نســمة، »بــدأوا معاناتهــم مــع 

ــي  ــزو العراق ــد الغ ــة بع ــراض الرطاني الأم

للكويــت في تســعينيات القــرن المــاضي، ومــا 

ــكرية  ــات العس ــف للقطع ــن قص ــه م رافق

ــة  ــد في الناحي ــت تتواج ــي كان ــة الت العراقي

المذكــورة حينهــا، ومــن نجــا مــن القصــف لم 

يســلم مــن المخلفــات المشــعة لهــا المســببة 

للرطــان«، وفــق مديــر الناحيــة، وليــد 

مطــر المياحــي.

إصابات مجهولة

المياحــي وخــلال حديثــه لمجلــة »فيــي«، أشــار إلى أن »بعــد مجــيء شركــة )شــل( للاســتثار 

في حقــل مجنــون النفطــي عــام 2010، ارتفعــت إصابــات الرطــان بشــكل ملحــوظ، بســبب 

ــن  ــرب م ــت بالق ــي كان ــعلة الت ــاز الش ــرق غ ــن ح ــة ع ــامة الناتج ــة الس ــات الغازي الانبعاث

ــد  ــا، وبع ــر عنه ــف كيلوم ــافة نص ــد مس ــعلات لا يبع ــدة الش ــض أعم ــث بع ــازل، حي المب

مناشــدات مــع الركــة المنفــذة تــم نقــل جــزءا منهــا لكــن لا زال بعضهــا الآخــر يعمــل في 

ــى الآن«. ــة حت الناحي

وأضــاف المياحــي، أنــه »نتيجــة ذلــك تــم تشــكيل لجنــة لتقــصي الحقائــق في حكومــة 

مصطفــى الكاظمــي الســابقة، وتــم إجــراء مســح شــامل للميــاه والهــواء والربــة، ووجــدت 

اللجنــة نســبة مــن الإشــعاع في الناحيــة، لكنهــا لم تحــدد الجهــة المســؤولة عــن هــذه الأمــراض 

الرطانيــة التــي أصابــت أكــر مــن 400 شــخصا وبعضهــم تــوفي، أمــا المواطنــين فإنهــم يلقــون 

باللــوم عــى حــرق غــاز شــعلات النفــط وعــى شركــة شــل، التــي تنفــي بدورهــا وتؤكــد أن 

لديهــا أجهــزة لمراقبــة التلــوث البيئــي«.

وطالــب مديــر ناحيــة النشــوة، الحكومــة الاتحاديــة، بـ«متابعــة عمــل اللجنــة التــي لم ترفــع 

تقريرهــا حتــى الآن، فضــلا عــن انصــاف ذوي المتوفــين بتعويــض عــادل وتشــغيلهم بالــركات 

ــلاج  ــة لع ــل الناحي ــرة داخ ــدة مصغ ــاص أو وح ــفى خ ــح مستش ــة إلى فت ــة، بالإضاف النفطي

المصابــين الذيــن لا يمتلكــون أجــور العــلاج في وقــت تعــوم ناحيتهــم والمحافظــة عمومــا عــى 

بحــر مــن النفــط«.

وكانــت تحقيقــات غربيــة أظهــرت ســابقا، أن عــرات الحقــول النفطيــة التــي تعمــل فيهــا 

كريــات الــركات النفطيــة مثــل بريتــش بروليــوم BP وإينــي ENI وإكســون موبيــل 

MOBILEXXON وشــيفرون CHEVRON وشــل SHELL، لا يتــم الإعــلان فيهــا عــن 

ــاج  ــق إنت ــذي يراف ــاز الشــعلة« ال ــن حــرق »غ ــات الناتجــة ع ــن الانبعاث ــان م ــين الأطن ملاي

ــا. النفــط فيه

وأوعــز وزيــر النفــط العراقــي الســابق، إحســان عبــد الجبــار، بوقــت ســابق، لجميــع الــركات 

ــه  ــك في تعليق ــة، وذل ــير الدولي ــزام بالمعاي ــة في حقــول النفــط، بالالت ــا والعامل ــد معه المتعاق

عــى التقاريــر التــي تشــير إلى تزايــد الإصابــات بالرطــان جــراء الانبعاثــات.

32 منطقة موبوءة

إلى ذلــك، قــال ممثــل الفئــة المصابــة بالرطــان في ناحيــة النشــوة، حســين عبــد الواحــد، إن 

ــوفي 7  ــاضي ت ــهر الم ــي الش ــة، فف ــور بالناحي ــتمرة في الظه ــان مس ــة بالرط ــالات الإصاب »ح

أشــخاص بينهــم طفــلان بالرطــان، وفي الشــهر الحــالي تــم تســجيل إصابــات جديــدة أيضــا 

بتلــك الأمــراض«.

ــة، أن »الإصابــات تــوزّع عــى مناطــق الناحيــة  وأوضــح عبــد الواحــد، خــلال حديثــه للوكال

جميعهــا البالغــة 32 منطقــة، لكــن بنســب متفاوتــة«، لافتــا إلى أن »تقريــر اللجنــة الحكوميــة 

التــي جــاءت إلى البــصرة مــا يــزال يتنقــل بــين رئاســة جامعــة البــصرة وبيئــة المحافظــة«.

بيئة ملوثة

ــة( واحــدا مــن المشــكلات الأساســية  ــواء، الرب ــاء، اله ــة )الم ــوث وبأنواعــه المختلف يعــد التل

ــدأ مــن أمــراض بســيطة كتحســس في  ــة، »تب التــي تســبب الأمــراض للإنســان والــرر للبيئ

ــراض  ــات والأم ــبب الرطان ــد تس ــي ق ــراض الت ــي، إلى الأم ــاز التنف ــين والجه ــد والع الجل

المســتديمة والمســتعصية عــى الإنســان والبيئــة«، بحســب الخبــير البيئــي، محمــد عبدالحميــد.

ولفــت عبــد الحميــد، خــلال حديثــه لمجلــة »فيــي«، إلى أن »التعــرض المبــاشر لغــازات ثنــائي 

النيروجــين  وأكســيد  الكربــون  أكســيد 

وثنــائي أكســيد الكريــت والهيدروكربــون 

مــن المصانــع والمعامــل المنتجــات النفطيــة 

الكهربائيــة أو  الطاقــة  ومحطــات توليــد 

مــن مصــافي النفــط، تعــد جميعهــا مصــادر 

ويكــون  المرطنــة،  للغــازات  أساســية 

ــد«. ــدى البعي ــى الم ــا ع تأثيره

وأضــاف عبــد الحميــد، وهــو أســتاذ في 

ــى  ــيرات ع ــاك تأث ــداد، أن »هن ــة بغ جامع

ــاشرة  ــات المب المــدى القصــير، تشــمل الإصاب

كإصابات تحســس العــين واحمرارهــا، وحكة 

الجلــد، أو إصابــات في الجهــاز التنفــي، 

أمــا عــى المــدى البعيــد فقــد تتطــور هــذه 

إلى  أو  سرطانيــة  حــالات  إلى  الإصابــات 

أمــراض مســتعصية«.

وعــن تلــوث الميــاه، أكــد أن »تلــوث الميــاه 

بالمــواد النفطيــة مــن زيــوت وغيرهــا وعــدم 

إلى  يــؤدي  صحيحــة  بصــورة  معالجتهــا 

ــدوران  ــاز ال ــي وجه ــاز الهضم ــة الجه إصاب

بأمــراض مختلفــة نتيجــة التعــرض لهــذا 

ــوث«. التل

ــال الباحــث في منظمــة  ــك، ق في غضــون ذل

في  والمســاهم   )PAX( الهولنديــة  الســلام 

موقــع الصحافــة الاســتقصائية »بيلنغكات«، 

ويــم زويــغ نــرغ، إن »البــصرة وحدهــا 

ــر مــن الســعودية والصــين  ــازا أك تحــرق غ

والهنــد وكنــدا، لأنهــا موطــن حقــل الرميلــة 

في  نفــط  حقــل  أكــر  ثالــث   - النفطــي 

العــالم- محــذرا مــن أن البــصرة ســتكون 

ــر  ــنوات الع ــش في الس ــة للعي ــير صالح غ

ــة. المقبل

ــات وزارة  ــد بيان ــدم، تفي ــا تق ــاء م وفي أثن

جــرى  المــاضي،  الشــهر  بــأن  الصحــة، 

مصــاب  ألــف   30 مــن  أكــر  تشــخيص 

بالرطــان، يتلقــون العلاج حاليــا في العراق، 

ــببات  ــد مس ــان أح ــت أن الرط ــا بين في

الوفيــات العــر الأولى في البلــد، ونســبة 

الإصابــة فيــه هــي دون 80 حالــة لــكل 100 

ــن. ــف مواط أل



مدير التحرير

انا العراقي .. حياتي هي ملخص الالم والمعاناة واللااستقرار  !.''''

لم اذق فيها  طعم الهدوء ، لم اذق طعم السكينة. 

لم اعرف معنى راحة البال، لم اختبر حلاوة الحياة في وطن آمن ، 

 من المستقبل !!
ً
 من الحاضر ويائِسا

ً
 مرتعبا

ً
 من الماضي و خائفا

ً
اعيش في وطني متــألما

مضت سنوات العمر وانا انتظر الوطن السعيد المزدهر .. 

مستقبل اولادي يلفه المجهول في ارض الاجداد، ارض الحضارات والمقدسات، ارض الصراعات والنائبات !


